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يسر الادارة الثقافية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية › إن تاندم 
الجزء الأول من كناب « المعالم الأثرية ف البلاد العربية » . 


ويشتمل هذا الجزء علىآثار دولتين من الدول العربية هما: الجمهورية 
العراقية › والجمهورية العربية اليمنية > 


أمبا آثار الدول العربية الآأخرى »> فستصدر تباعا فى أجزاء قاليسة 
برهاقا ماديا جلى الوحدة التأريخية والحضارية للوطن العربى ۰ 


ولقد نبتت فكرة اصدار هذا الكثاب > فى الادارة الثقافية لجامعة 
الدول العربية » فى عام ٠٠١١‏ » ثم تشبهتا جذورها بعد المؤتمر الرابع للاثار 
فى البلاد العربية الذى عقد فى تونس ف مايو ٠ 1۹١١‏ وتناول هذه الفكرة 
بامناقشة ضمن بجدول اعماله » واتخذ التوصية التالية التى اترما مجلس 
الجامعة فى سبتمبر 1١۹١۳‏ : 


« يوافق المؤتمر على وضع كتاب, عن ( المعالم الأثرية فى البلاد االعربية ») 
ينشر بالاغة! العربية › ويترجم ايضا الى اللغاتا الأجنبية الحية) ‏ 


وجاء المؤتمر الخامس للاآثار الذى عافد فى القاهرة ف مایو ٠٠۱١۹٦۹‏ 
ليعطى مشروع هذا الكتاب دفعة قوية »> ذللت كثيرا من العقبات؛ التى ابطات 
به حتى ذلك الحين »> اذ أصدر توصية ناشد فيها الدول العربيبة ضرورة 
الاسراع فى موافاة الادارة الثقافية بالمادة العلمية عن آثارها » ونقا 
المنهاج الذى تقرر لتاليف هذه الادة » 


وهكذا أمكن البدء ف نشر هذا الكداب ؛ للتعريف بالحشارة العربية ٤‏ 
داخل الوطن العربى وخارجه » باعتبار فلك-خدمة ثقافية محضة ؛ وباعتباره 
س فى الواقت نقسه ‏ خدمة للمصلحة العريية العليا» اخذا بكل اسباب 
الائتصار لقضايانا فى عصر اصبح يفرض عاى اصحاب القضايا العادلة ء 

الأخذ بكل الوسائل » بلوغا الى تصرتها > 


ونعتقد ان هذا الكتاب » الذى بين أيدينا جزءه الأول › سيحقق 
الكثر فى هذه الناحية » اذ يطالع فيه الواطن آثار أمته » فيتجدد اعتزازه 
بذاده ٤‏ وثققه بنفسه U‏ وهما أساسان للنصر لا غنى عنهماة 


ثم يقراه الأجنبى بلغته ء بعد أن يترجم م وهو ما ستشرع فيه الادارة 
الثقانية باذن الله تعالى م فيقف على حقيقة هذه الأمة ٠‏ ويقر بدورها 
الطليعى فى بناء الحضارة الانسانية » ويزداد يقينا » أو يستيشن من بعد شك“ 
بان امة هذا شأنها »> جديرة بالاحترام ¢ قاأدرة س يمالهامن مإكات ے على 
أشادة صرح حضارة جديدة » كما شيدت أصول الحضارات السابقة؛ 
وبذلك يمكن المعاونة ٤‏ فى استقطاب انطاعات فى الراى العام المسالى- 
شيئا فشيئا س الى صف قضايانا العادلة + فى وشت أصبح لهذا الرآئ ؛ فى 


ميزان السياسىة العالية » كفة راجحة . 


والله تعالى هو نعم المسئول › وبه التوفيق 


مايو سىفة ۱١۹۷.‏ مدير الادارة الثقافية 
( محمد طه اللمر) 
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ا 
نبذة عن تاريخ العراق 


لا بد للباحث فی تاریخ العراق من آن يهد لبحثه بوصف جغرافی > 
فالعراق يقم بصورة عامة من حيث طببعة أرضه وتوفر إلماء وغزارة المطر 
واختلاف المناخ وتباين البيثة النبابة والميوانية الى الأفسام الأربعة الاية 
وكان لكل منها آثره فى تطور العيش والتدرج فى سلم الرقى : 

٩‏ - وادى ما بين النهرين » وهو الموض المحصور بين دجلة والفرات 
وينحدر تدريجيا من الشمال الى الجنوب نحو الخليج العربى » ويشمل هذا 
القسم ضفاف الرافدين أيضا ٠‏ وتنحدر الأرض الى هذا الحوض من الشرق 
حیث توجد سلاسل جال زکروس وبشته كوه ومن الغرب حيث تقع هضبة 
الجزبرة العربية ٠ء‏ ويقسم هذا الوادى بخط وهمى ير من بلد على دجلة الى 
هبت علل' الفرات الى جزئين »> الأسفل منهما السهل الغربى المتكون من طمى 
النهرين ء وهذا السهل دلتا الرافدين وموطن آقدم المحضارات فى العراق »> 
خصب التربة ء سهل الارواء لارتغاع مجرى النهرين عن سطح الأرض ٠‏ 
فقد نشأت فى هذا السهل بالاعتماد على الزراعة والارواء المدن الأولى المعروفة 
وازدهرت حضارة السومريين والمضارات التالية لها مما سنأنى على ذكره ٠‏ 

ولا بد من أن ندذكر أن الأمطار شحبحة فى هذه الدلتا وإنه لا) نوجد 
فها المعادن الأولى الى عرفها الاتسان »> حتى ان المجر كان ينقل البها من 
مناطق خارج حدودها ۰ واطزء الأعل من وادی ما بين النهسرين عسارة عن 
رض متم وحة تتوفر. فها حجار الرخام والكلس وتکاد آمطارها تکفی للزراعة 
الديية وقد عرف هذا الجزء فى كتب البلدانيين العرب بالمزيرة ٠١‏ وتكثر 
فى أقسامه العلا التلول الأرية والمدن القدية ولا سيما عل ضبفاف النهرين ٠‏ 

۲ _ الصحراء الواقعة الى الغرب من نهر الفرات والممثدة بامتداد 
العراق ٠‏ ومنذ فجر التاريخ لم تكن تصلح للسكنى ولكن فيها وديانا وشعابا 
يرتادها الرعاة طلا لكلا ٠‏ وتنحدر الأرض من بادية الشام والريرة المربية 


پو بقلم الأستاذ فاد سفر _ مفنش التنقيبات العام ٠‏ 


E 


فى هذه الصحراء تدريجا نحو الشرق الى منخفضات تكثر فيها الغدران 
والعبون حيث نشأت منذ أقدم الأزمنة مستوطنات كثيرة منها الرحالية والشفائة 
واي والر هيمة وإلرحىة »+ 


اا هول الزابين وديالى الممتد من الشرق من وسا الى اوج 
الغربية لمبال ز كروس وقد عرف الااسان فى هذه السهول الزراعة لأول مرة 
ف تاريخ البشرية قبل سحو اثنى عشر آلف عام > لوجود المبوب البرية فيها 
ولا سيما فى القسم المجاور للجبال *» وكانت هذه السهول موطن الاشوريين 
فی آوج عنلمتهم اذ فبها مدنهم الكبرى نینوی وکالح وخرسباد وارپیل وارپخاه 
£ س السلاسل الملة ء وتكون المدود الشمالية والشيرقة للعراق › 
وامتدادها من الشمال الغربى الى ال منوب الشرقى ويها هضاب وسهوب 
نکر ها ليون والأش حار والمراعئ »> وأمطارها غزیرة غير انهافقی فصنل 
الشتاء والربيع فقطل ء وفها كهوف كانت مأوى للاسان الائد فى المصور 
الحجرية ومن هذه الكهوف كهف شاندر الوافع فى منطقة بارزان والذى وجد 
ف أرضيته ركام من الأنقاض بارتفاع )٤۳(‏ قدماً نتج عن السكنى لمدة طويلة 
الأمد بلغت المائة لف عام ٠‏ وعثر فى هذا الكهف بنتيجة التنقيب على هياكل 
#بلمسة لاان من جنس اندر تال م جامیع من أدوات وآلات مصنوعة 
من الصوان والعظم مما كان مألوفا فى العصر الموستيرى ٠‏ 
ولقد نشأت القرى الأولى عند معرفة الاسان للزراعة أو قسل ذلك ٠‏ 
وبدآت اة الاستقرار والاستيعلان فى أماكن لابتة عندما تم للااسان أن تقل 
من لور جع إلقوت الى طور انتاجه ه وقد حدث على التلال التاخة 
یال زاكروس وملوروس فى العزاق وايران وتر كا للامة اليثة فى هذه 
التلال للاهتداء ألى الزراعة ء ومن هذه القرى الأولى زاوى جمى وجرمو 
واللفعات ء م انتشرت الزراعة الى وديان الأهار وأرض المريرة حىث 
لهرت قرية حسونة والاربجة وتل الصوان وفرى أخرى مماللة تنشطت 
فيها الزراعة وازدهرت مظاهر الباة فى الآلفين السادس والخامس قبل الميلاد. 
وظهرت المدن الأولى فى دلا الرافدين كما ظهرت فى الوقت ذانه فى 
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دلتا كل من النهرين المظيمين اليل والسند » فى الألف إلامس قل الملاد « 
وكان السب فى وجود المدن عملمات الرى فى كل من هذه الدلتات الثلاث من 
شق الداول ٫لارواء‏ المحقول وبناء السدود والسبطرة على الفياضانات فهذه 
العمللات اقتضت وجود بجتمعات واسعة تعيش فى نظام ادارى محكم يضمن 
التعاون وبذل الجهد بين أفربادها لانجاز تلك العملبات ء ومن المدن الأرلى فى 
العراق أور والوركاء واريد وونفر ولكش (1للوحة رقم )١‏ ه 

واهتدى السومربون ف مدنهم المذكورة الى الكتابة برسم الثىء الذى 
آرادو! تدوينه على لواح الطين فى نهاية الات الرابع قبل الملاد ٠‏ وتدرجوا 
على تسیط هذه الصور ونشر استعمالها فبدا عندهم التاريخ المدون قل 
منتصف الألف الثالث قىءم٠‏ ومنذ ذلك الين صارت الأحداث والشؤون 
تسجل للأعقاب والسلف ء أما قبل السومريين فاننا ما زلا اجهل أسماء 
الشعوب التى سكنت العراق وألستتها لعدم وجود الكتابة بعد « ولكننا تمرف 
أموراً كثيرة متعلقة بتلك الععوب الأولى > ومنها صناعة الفخار وأطوارها » 
وبناء المساكن والمعابد وأطرزتها وتصاميمها ٠‏ والالات الى كانت تستخدم 
من المحجر والمظم والأطعمة التى كانت سائدة لديها ٠‏ وهذه الأمور يعر عنها 
بصطلح الا ثاريين بأطوار حضارية نذكرها بحسب النساسل الزمنى 
لظهورها » ويقع معظمها فى العصر الذى يعرف بالمحجر المعدنى ٠‏ وهى إبتداء 
من أفدمها طور حسونة ويله طور سامرإء وحلف والعبد وإلوركاء ولكل 
منها آثاره المميزة له ٠‏ وأقدم الأطوار المعروفة فى دلا العراق > والقى كانت 
تعرف أيضا باسم سهل شنعار »> هو طور اليد الذى ظهرت بوادره الأولى 
فى مدينة أريدو ( تل أبو شهرين ) الواقعة الان فى الصحراء بعسدة عن 
الفرات بما لا يقل عن الللاثين كيلومتراً ه٠‏ وزعم السومريون أن الاألمة 
خلقت أريدو قبل غيرها من المدن الى خلقتها من اليم وكانت عندهم مركزاً 
لعبادة انكى اله البحار والعمق والمعرفة »> ويدو أن سكان هذه المدن كانوا 
فى عصر العبيد > وعلى ما يحتمل »> يتنمون الى شعب مجهول سبق السومريين 
فی الاستيطان فى جنوبى العراق ٠‏ ولا يعرف من لسان هذا الشعب شىء سوى 
عدد من أسماء جغرافية غرية عن اللغة السومرية ومنها أسماء المدن ء 


۸ - ۰ 


ومهما يكن من الأمر فان السسومريين أمحاب أقدم حضارة أصيلة 
معروفة فى تاريخ للمشرية فقد ابتدعوا الكنابة وتوسعوا فى الى الفكر والملم 
والتطبيق فوض وا الشرام الأولى لتنظيم المجتمع وخططوا المدن وينوا 
الأبراج والمعابد وزينوها بشتى أساليب الزينة من ابداع فى التصميم وبرفشة 
وأصباغ وقسفساء ۰ وتركوا 5 أقدم المدوتات العلمية المحروفة من هندسة 
وجغرافية ولغوية وطببة وفلكية وتاريخة ٠‏ وقد كانت كل مدينة من مدنهم 
فى بادى الأمر مستقلة عن غيرها يدير شؤونها شخص يبلقب , « شك » و كانت 
له السلطتان الدينة والدنبوية معا ٠‏ ثم نشأت الملكية والسلالات الحاكمة 
مم الزمن وتوحدت البلاد فى ممالك مصنة معروفة من الشوت الموضوعة 
بأسماء الملوك » دونها لنا السومريون ٠‏ ومن أشهر هذه الدويلات مملكة لكس 
لمؤسسها اورناشىءوالسلالات اللاكمة فى أور وآخرها سلالة آور الثالثة الى 
كان لمؤسسها أورنو الفضل الأول فى تعمير البلاد واتننظم الرى وباء الزقورات 
التى كانت أبراجا مدرجة كل واحد منها يزين مدينة من المان القدية 
ويؤلف حور النشاط فها ٠‏ والزقورة بناء صلد مغلاف بالا جر يتكون من 
عدد من اللات ومنها زفورة أور الى کانت تتأف من ثلاث طقات الواحدة 
فوق الأخرى متدرجة فى اأساحة ويصعد الها بثلالة سلالم من درجات مشيدة 
بالا جر > وعلى الطليقة الاما معد صغير جيل كان خصصا للاله القمر (سن) 
كير آلهة المدينة ه 


وعاش جنبا الى جنب مع السومريين الأكديون الذين كانوا أقسدم 
الأقوام السامية المعروفة والذين آلت السلطة الهم فى نحو عام ۲۴٠٠١‏ ق همه 
فى زمن زعيمهم سرجون مؤسس آقدم امبراطورية معروفة فى التاريخ > فقد 
مکن مر جون بعد أن سيطر على مدن العرااق من بسط نفوذه الى بلاد عيلام 
وسوريا والأناضول فنشر المضارة الأأكدية فى أقطار اشرق الاأدلى ٠‏ وانتعشت 
التجارة كثيراً وإنتظمت طرق القوافل ومنها طريق مهم كان يصل مدينة أكد 
فی اواسط العراق بمغائی معدنی بی بلاد الأناضول ۔حیث کان تخر ج النحاس 
ل امناعة الأدوات والأسلحة » ونشعلت الفنون فى هده الفترة ولاتسمت 


| 


بالبوية کک والتصير عن فوی الاکدیین ومصاء ء عزيتهم وانتقلت معام 
عبادة عشتار كبيرة آلهتهم اينما حلوا وحشا رحلوا ۰ 

وفی مستهل الألف الثانى ق٠٠٠‏ بد تدفق الأموريين الساميين الى إلعراق 
وساعد على ذلك اختفاء السومربين والأكديين من مسرح القوى اختفاء كاملاه 
فظهر الأموريون زرافات وقائل نزلت مع وادى الفرات الى أواسط المراق 
وانتشرت هناك على وادی دیالی وجنوبا فی سهل شنعار فتکونت منهم مشایخ 
ودويلات مدن متفرقة لم تتهاً لها أن تتوحد فى مملكة واحدة اللا فى العام 
الواحد والثلاثين من حكم آحد ملوکهم وهو اللاك حمورارى المشهور بالشريعة 
المحروفة باسمه فقد وجد هذا العاهل » بعد أن استتب الأمر له ودانت البلاد 
لنفوذه من شمال العراق الى جوبه » أن ينظم الأحوال الشخصية للفرد وصلاته 
ES E‏ 
غير أن سن القوانان لایکفی لضمان الاستقر"ر والتطور والرخاء مالم یکن 
الجتمع مدركا لفحوى تلك القوانين ومتمسكا بتطبيقها ٠‏ ولمل ما حصل بعد 
وفاة حمورابى أن أصبح التفقه بالشريعة وسيلة للسيطرة على الضعفاء وال منان 

من آبتاء المجتمم ٭ وانتهز سکان المحال الما خة للعراق من الشرق وحم 
الكشون ضمف المملكة فاستولوا على عاصمة الاد بابل واتخذوها مركزا 
للادارة « ثم شيدوا لهم حاضرة جديدة باسم دور کوریکالزو تقع بقاباها 
بالقرب من بداد ء ولقد كانت للكشيين صلات دوللة واسمة مع أقطار الشرق 
القديم فی عصر اخناتون فقد وجدت أخارحم ف الواح تل العمارنة » وظلت 
حضارة وادى الرافدين مستمرة بظاهر ها اذ اقتسها هؤلاء الفاتحون الغرباء 
وتدوا بها ورفعوا مشعلها فعنوا بشؤون دولتهم باهتمام بالغ ه 

وکان فى القسم الشمالى من العراق الا شوريون المشهورون فى التاريخ 
بكثرة فتوحاتهم وفى عصرنا هذا بفنونهم الرفيعة ومنها النحت وكانت عاصمنهم 
الأولى آشور الواقمة على دجلة الى جنوبى الموصل بنحو ٠٠١‏ كيلومتر والى 
نا فیھا کیانهم وتوسع منها سلطانهم وییدو مذ عهودهم الأولى عنوا 
بشؤون المرب عناية خاصة وبأمور الادارة وسال ا لمكم واداتها ء 
وما أن حل إلأاف الأول قبل الملاد ا توسعة ھاو 
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تأديسية يقوم بها فى كل عام من سنى حكمه ٠‏ وقد دونوا لا أخار تلك 
الحملات ف وثائق من الطين سجلوا علبها فتوحانهم وأحدالهم سنة بسنة ء 
ولقد کانت مدنهم المنتشرة فى جزيرة العراق وفى السهوب الواقعة الى الشرق 
من دجلة مل نينوى وكالح واربل وأريخضا تعج بار كة والاستعداد 
والاستنفار لهذه الملات المسكرية ء: واشتهر الأشوريون كذلك بميزة 
حضارية أخرى نلاحظها فی نينوى مثا فقد شيد هذه المدينة ملكهم سنحاريب 
وأحاطها بسور طوله (۱۲) كم وجعل لها خسة عشرة بوابة وبنى فيها القصور 
والمعابد والثكنات وجلب الها الياه شاريع رى كبرى نقل فها الماء من 
الكومل ومن النهير بنداوا ( ؟ ) لارواء السانين والمحقول الواسعة 
امجاورة لنينوى ٠‏ وشيد هنلا العاهل! قصره فى تل فوينجق من أطلال نبنوى 
وكان يتألف من (۷۲) فاعة و (۲۷) بوابة وزين جدران هذا القصر منحوتات 
من الرخام رسم علبها بالنحت البارز الدقيق مشاهد محتلفة من المجتمع الأشورى 
بشتى نشاطاته »> وهذه الألواح لو وضع أحدها لصق الشانى فى خط مستقيم 
لبلغ طول هذا الخط ثلائة كيلومترات + وعنى آشسور بائيبال بجمع العلوم 
وتصنيفها فاستقطب حوله الملماء والكتبة من كل حدب وصوب وأصبحت 
لديه مكتية عامرة بمحتوياتها وجدت قى قصره نوی وتألف مما لا يقل عن 
أربمة وعشرين ألف رقما طناه 

وانتقل مشعل إلمحضارة الى الكلدانبان الذين اتخذوا بابل عاصمة لهم فى 
القرن السادس فيل الملاد واشتهر ملكهم سوخذ نصر بفتوحاته الواسعة 
وأعماله العمرالية الكثيرة وقد دانت له جميع بلاد سوريا باستبلائه على القدس 
وسبيه للنهود الى بابل ۰ وطق صته الا فاق بتعمیره مدینة بابل وتجمیلهاا 
فصارت أعظم مدينة فى زمنها يشقها نهر الفرات الى شطرين ويحبط بها 
سبوران معان مشسدان بالا جر ويتوسطها معبد مردوخ والبرج الملدرج < 
وتالق ها الدران ابلزينة بالکاشانى وبصور المجوانات ۰ وکانت جنان ھا 
المملقة تهر الأبظار ۰ 


٠‏ ولقد كان زمن الكلدانيين آخر العصور الى نشطت فه حضارة العراق 
القديم مستمرة فى النمو على أمسسها الأولى الموضوعة من قل السومريين قل 


= 


ما ينف على الألفى سنة ٠‏ الا آنها كانت تللس حلية جديدة كلما حل فى 
البلاد شعب جديد أو تبدل لمكم من سلالة الى أخرى ٠‏ 

وتوا العراق وكذلك کل من وادى انسل ووادى السند مركز الصدارة 
فى سير الحضارة البشرية وسسق أن ذكرنا أن ذلك يعزى لأسباب أهمها روته 
الزراعية والمكاسب الى ننجمت عنها ء غير آنه ظهرت على مسرح التساريخ 
عوامل أخرى لتكوين الأمم وتفوقها > ومنها اكتشاف الديد واستعماله بكثرة» 
ومعرفة العجلة واستخدام المحصان والافادة من المناعة الطبيعة فى الأمور 
المسكرية وغير ذلك من العوامل التى كان لها الأثر البالغ فى سيادة المجتمعات 
وتفوقها ۾ فلم تبت الزراعة السبب الأول فى ذلك ٠‏ فنشأت مراكز للحضارة 
فى أماكن متفرقة من العالم القديم ومتها فى بلاد فارس واليونان والرومان 
وآسا الصغرى ء وأآخذت تنافس المراكز القدية وتزيحها عن مكانتها ٠‏ 
فاستولى الفرس الأخينبون علي بابل عام ٠۳۸‏ ق هم٠‏ واكتسح الاسكندر 
المقدو نى بلدان الشرق بجبوشه عام ۳۴١‏ ق هم٠‏ ودخلت السوش الرومانسة 
أراضى العراق غازية ف آزمنة متفاوتة بعد أن توطد لها ا لمكم فى آسبا الصغرى 
وسوریا ( منذ عام ٤‏ ق هم٠‏ ) وجاءت مع هذه الأحداث المسام أراء 
ومصقّدات وأسالىب فة وقم تفسبة واجتماعة جديدة هزت الم ارات 
القدية القى كانت متأصلة فى بلدان الشرق القديم هزات علبفة أعاقت 
استمراريتها ٠‏ 

وبلغت المضارة القدية فى العراق أوجها لدى الكلدااسينوانتهت العلوم 
الى مرحلة من الرقى بحسث تكن أحد الفلكيين المابلسين واسمه «نبورمنى» 
من أن يحسب خسوف القمر ويصل الى نتائج أكثر دفة من حسابات بطليموس 
وکوبرایکوس وتكن فلکی آخر واسمه كيدلو من مدينة « سبار » الابلية من 
أن يحسب موعد الاعتدالين الجر يفى والمرسعى فتوصل الى طول السنة الشمسية 
بحساب دقق ,وخضثٹ انه لم یخطیء فيه عن حسابنا اليوم سوی باد عشرة 
دققة وأستة عشرة ثانية . 

وبالرغم مما ات المضارة القدية من صدمات تة الأحداث 
السباسية المذكورة ٠‏ فان واادى الرافدين صار مركز للمالم القسديم بسبب 


د ۷ س 


موقعه المحغرائی » ونشأت یه عواصم للأمبراطوريات الواسعة اللمسديدة 
وانفتحت اله لآول مرة فى التاريخ بلاد الصين والهند فى' عهد الا-غسنين الذين 
ضمنوا لمصلحة امبر اطوريتهم » الممتدة من آواسط آسا الى وادی اللسل ¢ 
الطريق البرى المعروف فما بعد بطريق خراسان والذى يدخل العراق من 
خانقان محاذاة نهر دبال ٭ 

وللمنطتة الوسطى من العراق مزية فريدة من نوعها » فيها يقثرب 
دجلة من الفرات وتتساب الها مياه ديالى ٠‏ وتنحدر النها الطلرق من الشرق 
والشمال ومن النوب والغرب فاستقطبت هذه النطقة عواصم كبرى نشأت 
ها » ومنها « أكد » عاصمة الأكديين و « بابل » عاصمة الأموريين والكلدانيين 
والاسكندر المقدونى » وعقرفوف ( دور -كوريكالزو فدعا ) عاصمة الكشيين ء 
و « ساوهية » حاضرة السلوقيين »> وطبءفون ( المدائن ) عاص مة الفرثيين 
والساسانين » وأخيراً بغداد وارثة آجاد العراق القديم ٠‏ 

غير ان العمران لم ينهض فى العراق نهضته الكاملة الشاملة إلا بعد 
الفتح الاسلامى للبلاد فقد تأسست مدن كبرى مثل واسط والكوفة والنصرة 
وعمرت مدن کثیرة دة مثل الأنبار والموصل م جاء دور العبام سان الذدين 
اتخذوا العراق مركزا للخلافة وأسسوا بغداد لتكون قلة للأنغلار وجا 
لطلاب العلم والفن والأدب ٠‏ وكان عصرها الذهبى فى زمن الرشيد والمأمون 
حين صارت تزخر باهج الحياة وتعمر بشت الفعالبات رائدها المدل وارضاء 
الضمير وهدفها استقصاء المقائق ٠ن‏ علمية وفاسفة ودينة . وانصب الىيغداد 
من کل حدب وصوب تتائج العالم القديم من نفائس البضائم وكنوز الأرض 
وانهال الها کل جديد من رأى وابتكار ووصل العراق فى هذا العصر الى 
ما لم يصل اليه سابقا“ فى تاريخه السافل بالأجاد ٠‏ ومن بقاياه الخالدة 
الاثار الاخصة فى سامراء الت تحتل رقسة تباغ الأربمين كلومتراً طول 
وغدل للالة كيلومترات عرضا بامتداد الضغة السرى لدجلة ذلك الى 
القصور القائة على الضفة المنى ٠‏ ولقد شيد المعتصم سامراء وانتقل الها 
فصارت عاصمة اللافة لا يقرب من حمسة وأريمين عام » فخطلط المدينة شاهدة 
على رقی الدينة : شوارع عريضة مستقيمة وقصور كشيرة واسعة مزينة 
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بالز خارف باساب حتلفة ٠‏ ومساجد يحار المرء فى سعتها ومنها جامعم المعة 
الذى شيده المتوكل وطوله : ۲١‏ مترا من الداخل وعرضه : ۰ متر ا حط 
به جدار آجری سمىك وفی داخله ( ٥۸۰‏ ) عاموداً لدعم السقوف »> وأمامه 
المذنة المعروفة بالملوية والتى تدل ضخامتها وبساطتها على عظمة العصر وصقاء. 
الفكر فيه وخلوصه من التعقيدات ذلك الى الدعوة الى إلاعان » 

ومما لا شك فيه أن الذى أعاق النمو وحد من النشاط هو استحواذ جاعة 
لبسوا فى ,الأصل من أعلالعراق على السلطة فأسسو٠‏ دويلات تنازع اللافة 
الشرعية سلطانها ولم يبق للخليفة فى كثير من الأحيان سوى اسمه الرعزى 
وم رکزه الدينى ٠‏ وصارت جهود الدولة کثیرا ما تیذل لا فی سيل خدمة 
المجتمع وضمان مصالح الفرد بل ف سبيل توطيد سلاطان الاكم بكل الوسائل 
وجمع المال والاثراء بشتى الطرق فتقهقرت الحضارة وتخلف العمران وما أن 
دق المغول أبواب بغداد الا وانهارت اللافة العباسية مامه انهياراً لاأ نهوض 
بعده ٠‏ وزاد فتح المغول الطين بلة فاس-تمر الاتحلال وانشر الاهمال رغم 
ما بذله من نشاط البعض من المكام الايلخانيين فى مراكز معينة مثل واسط ٠‏ 

وآخراً د ضم العراق الى السلطنة العثمانية فى استشبول بسقوط بغداد 
بيد السلطان مراد الرابع عام ۹ وظل حکوما زهاء الللالة فرون الى أن 
تحرر فى نهاية المرب العالية الأولى وأخذ ينهض من كبوته بنأسيس المكم 
المحلى فيه وبفضل ثورة أبنائه فى عام ۱۹۲١‏ وسار حثيثا فى نهضسته العارمة 
لبناء مستقبل فاضل يجوب فة الفرد العراقى بحراة وكفاءة وحماس فى حالى 
الفكر والعمل + 


س وات . 
متاحف الأثار فى العراق * 


فى العراق مديرية عامة للاّثار تابعة الوزارة الثقافة والأعلام > وقد نيط 
بها مسؤولية ادارة المتاحف والمعارض الفنية وصانة الا ثار القدية واجراء 
التنقيبات الآثرية والاسهام فى البحوث والدراسات عن التراث المظارى 
لوادی الرافدين منڏ أقدم العصور حى العهود الاسلامة والكشف عن أوجه 
ادمات العالية التى أداها العراقيون القدماء فى شت حقول اللوم والفنون 
وال داب خلال ركب البشرية الطويل با خلفوه من تراث ضحم فى ختلف 
سادین المعرفة » 

ولقد رعت المكومة العرافة هذه المؤسسة نوفرت لها امکانیات كافة 
فى جميع ميادين نشاطها وفعاليتها العلمية والفنية مما كان له الأثر الفعال فى انجاز 
مشساريع الا ثار فى العراق ٠‏ والعراق باعتباره مهداً من المهود الأولى للحضارة 
الاسانية يزخر الوم من أقصاه إلى أقصاه بايا الاستبطان والعمران بهيثة مدن 
دارسة وأبنية تاريخبة وتلول كثيرة منتشرة فى كل مكان تكونت نتيجة السكنى 
فى عصور متعاقية خلال آلاف السنين ٠‏ ومن أشهر هذه المواقع التى كانت مراكز 
حضارية كييرة عامرة بالسكان زاخرة بالفعاليات مواقم أور والوركاء ولحش 
و كيش مهد الحضارة السومرية وبابل حاضرة المشرع الأكبر حمورابى وعاصمة 
نبو خذ نصر المشيد للمهانى القامة فيها البوم > و لينوى عاصمة الا شوريين ومدينة 
الحضر الت ى كانت مر کزآً مهما للقوافل عبر الصحراء ٠‏ وهناك التراث العربى 
الاسلامى الفريد التمثل ف الأطلال والبقايا الشساخصة فى بداد وسامراء 
والموصل وباقى المدن الأخرى ٠‏ 

ولقد انتبه العالم الى أهمية بقايا هذه المدن المندرسة فى العراق منذ 
منتصف القسرن الماضى حين بدت عمليات التنقمب الأولى من قل النقبين 
الأوربيين فى شمال, وجنوب العراق » منهم لبارد الذى لقب فى لينوى ورود » 
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وبوتا الفرسى الذى حفر فى خرسباد » وعشرات من النقبين من مختلف أيحاء 
المسالم. واستمر الحال على ذلك الى أن تسس المتحف العراقى فى بغداد 
عام ۱۹۲۳ > وتضاعفت فعاليته مع الزمن وتولى العراضون التنقيب فى أماكن 
کثیرة ٠‏ ويشغل الوم المتحف العراهى. وحتلا فى أفسام مديرية الا ثار العرافة 
ف بغداد بنايات عصرية يعمل بها نخة من ذوى الاختصاص بالاّثار ء وان 
مديرية الا ثار العامة ما زالت ترحب بشاركة المؤسسات الاثارية والمتاحف 
العالية فى التنقيب والبحث فى العراق للكشف عن تراثه ا لمحضارى لا سيما 
وان حقول العحث والتنقب واسعة جداً فی هذه القعة من العالم * وبفضل 
هذه المهود المبذولة صارت الكشوف الأثرية تثرى » فلا ير عام الا وتظهر 
حقاثق جديدة تبرز فضل وادى الرافدين فى تقدم اليشرية » منها ابتكار الزراعة 
واختراع الدولاب والعجلة وصناعة المعادن وظهور الكنابة وتطور الهندسة 
المعمارية ثم ممارسة الفنون الحميلة والنحت يمختلف”أنطلواره ه وكل هذه 
المكنشنفات حفوظة بعناية تامة فى متاحف الا ثار العراقة فى بغداد وخارجها ه 
وان هذه المخلفات معروضة بأسلوب فنی رائع ف بنایات > متها تاريضة فدية 
ومنها حديثة التشسد ٠‏ 
وفيما يأتى نبد ايضاحية عن متاحف الا ثار العراقة : 


التاحف داخل بغداد 

: المتحف العراقى‎ - ١ 

أنشىء المتبحف العراقى سنة ۱۹۲۳١‏ فى بناية صغيرة بجانب الرصافة من 
بغداد ول الأمر ثم نقل فى سنة ( ۱۹۲١‏ ) الى بناية ثانبة قريبة منها وبزيادة 
الا ار الى أحرزها من الفريات ومن شت المصادر الاخرى على مرور الزمن 
اُصيحت الاجة ماسة لمناية حدينة واسعة تعر ض ها هذه الا ار الثمينة 
عرض يتلاءم وأحدث الطرق الفنية » مما دعا الى انشاء البنايات الحديدة 
المتدف ومديرية الا ثار. بجانب الکرخ فی بغداد « وقد تم انشاۋها سن ۱۹٩۳۲‏ 
وافسشحت باحتفال رسمی تاریخی يوم 141/11۹ ٭ وان النايات 
الحديدة للمتعحف العراقى تضم الوم آثار الأقوام التى سكنت وادى الرافدين 
منذ العصور السعحبقة ف القدم حت اأعهود الاسلاهية » پشکل جامیسح منسقة 


کا 


ثل )١(‏ العصود الأولى (۴) السومرية (م) البابلية (6) الا شورية وتليها 
الا" ثار الكلدالية (ه) المضرية والساسانية () الاسلامية ٠‏ (اللوحة فم ۲) 


۲ - متحف الآثار العربية قى خان مرجان : 

ان هذه البناية ١أتى‏ انخذتها مديرية الا ثار العامة سنة ۱۹۳۷ متحفا" 
للا تار العربية بعد صياتها هى من البنايات القدية التى شدت من قل أمين 
الدین مر جان حاکم بغداد على عهد الساطان اويس الدین الایلخانی سنه ۷٠٣۰‏ 
للهجرة - ٠۳۵١۹١‏ مبلادية ويضم هذا اللتحف انارآ اسالامية متفرقة » من مدينه 
واسط وسامراء وتكريت ومن مواقع عربية أخرى بمختلف أشكالها وأنواعهاء 
( اللوحة رقم ۳) ٠‏ 
متحف والقصر العباسى : 

بناية فدية من العهد العباسى يرجع تاريخها الى القرن السادس الهجرى 
الثانى عشر المملادى + قامت مديرية الإ تار العاية ف لعرافق سنه 4٤۲‏ بصسانة 
هذا الآثر التاريخى الهم واتمخذت منه متحفاً للا ثار الاسلامية ٠‏ ويضم هذا 
التحف ناذج فريدة من الزخارف العربية والاسلامية وتجاميم ثينة من الا ثار 
كالفخار والزجاج والمحاليب, والشب والنقود وباقى النحذى الأخرى (ااو حه 
رقم 4( * 
٤‏ د محف الأسلحة : 

اباب الوسطانى أحد أبواب سور مدينة بداد القدعة ٭ در جم تار پیخه 
الى آواخر المهمد الاسى ( وكان بعرف قدي ب « پاب اخلفربة » ) * ولف 
قامت مديرية الا ثار العامة فى المراق بصيانته سنة ۱۹۳۹ واتخذت منه متمحف“ 
عرضت) فيه جموعة من الأسلحة القدية كالدافع والبنادق والدروع وغيرما ء 
وعرض ف هذا المتحنف المدفع امروف باسم « آبو خزامة » وسدافع ألخرى 
عثمانیة من أسلحة معروفة فی بعض الأقطار العربة ٠‏ وقد قلت هذه الاثار الى 
امتنحف الربى التابع لوزارة الدفاع وسوف يعاد المرض مجحددآ فى هنا 
المتحف ( اللوحة دقم ۰)٥‏ 


۷ س 


* د معارض الدرسة المستنصرية : 
المدرسة المستنصرية بناية أثرية أشأها الاستنصر بالل المباسى سنة ٠‏ « 
)£ م ) وجعلها مدرسة لختلف فروع العلم والمعرفة ٭ ولقد قامٽ مدير ية 
الا ثار العامة فى العراق بصبانة هذا البناء التاريخى النفيس > وأقامت فى بض 
قاعانه مەر ضا لنطور امل العر بی وا رامل القد.مة والصورات العربة(اللوحة 
دم )١‏ ۰ 
٦‏ د متحف ءقرفوف : 
معت مدير بة الا ثار العامة عام ۱۹۲۳٤‏ فى احادى قاعات المد الكير فى 
موقع عقرقوف بعض الا ثار التى استخر جت من هذا الموقع الكشى الذى يرجم 
زمنه الى منتصف الألف الثانى قل المبلاد « وتضم هذه القاعة بعض الرائط 
التوضيحية للمدينة ( اللوحة رقم ۷) 


متاحف خارج بغداد 


: د متف الموصل‎ ١ 

شىء متحف الموصل سنىة ( ۱۹١۲‏ ) ويضم تجاميع من الاّمار المكنشغة 
فى المنطلقة الشمالبة من العراق وعلى الأخص فى مدينتى نرود والمحضر وف مدينة 
الموصل نفسها حتى العصور الاسلامية المتأخرة ه وفى التحف قاعة كبيرة للاّار 
اإعر بة من مديلة الموصل وضوا حا ۰ 


۲ س متحف باب رکال : 

باب ر کال أحد أبواب سور مديلة نوی الأثرية ولقد أعادت مدير ية 
الا ثار العامة تشييدها سنة ٠۹١١‏ وفق المخملط الأصلى للباب كأغوذج لمداخل 
المدن الا شورية العظيمة وافخذت مديرية الا تار العامة من غرفتى البوابة 
متحغاً عرضت فيه ناذج لبعض الا ثار الا شورية ومحططات وحجسمات مع صور 
ايضاحية وافية لمدينة نينوى (اللوحة رقم ۸) ٠‏ 


(A ~ 


۳ د محف السدمانىة : 

شىء متتحى السلىمانىة فى مركز اللواء سنة 1 ویضم هذا المح 
جاميع قيمة من الا ثار المكتشفة فى منطقة دوكان ودربندی خان وسهل 
شهر زور ۰ کما عرضت فيه مادج ممثلة للتعلور المحضاری فی وادی الرافدين ٠‏ 


: متحف بابل‎ - ٤ 

شىء هذا المتحض سنة ( ۱۹٤١‏ ) ليضم آثار المنطقة الأثرية فى بابل ٠‏ 
وتم نوسيعه مؤخراً وأضيفت اليه قاعتان إحداهما تمل النطور التاريخى فى 
العراق حسب القسلسل الزمنى » وعرضت فى الأخرى المحسمات والصور 
الايضاحية لمخطط مدينة بابل مع خارطة كييرة #سسمة لأهم مواطن الاّثاره 
فی العراق ٠‏ 


٥ه‏ متحف سامراء : 

سس متحف حل فى سامرإء سنة ( )۱۸٤١‏ ء وعرضت فيه الاّثار 
المستتخرجة من مواقع الا ثار فى منعلقة سامراء الاسلامية التى بر جع تاريخها الى 
المهد المباسى من القرن المالث الهجرى - التاسع اليلادى « وعرض فى 
هذا المتحف بعض ار ائط والمخططلات والصصور الى توضسح أقسام المدينة 
والحفريات الى جرت فيها ء 
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تعد أور من أشهر المدن الأثراية فى جاوبى اراق وكانت مركز 
للسومريان وعاصمة لثلاث سلالات سومرية »وتفع آوں على بعد ( ۳٣٣۵‏ کم ) 
جنوب شرقى بغداد وعلى مسافة ( ٠١‏ كم ) جنوب غربى مدينة الناصرية وتجاور 
محطة #لقطار المعروفة ب ( مفرق آور ) ء وكانت تقع على نهر الفرات أو على 
فرع رئسی منه > الا انها الیوم تبعد ( ٠١‏ کم ) عن جراه الالی ۰ 

ومدينة أور تأتى بعد مدينة بابل فى شهرتها العالمية ء لكنها بخلاف بابل 
اذ ما زال كثير من معالمها القدية شاخصاً ماثلا للعيان كما يتضح للزائر من 
حططها البيضوى الشكل الذى يتسع من الشمال الغربى ويضيق كلما انجهنا 
نحو الجنوب الشرقى > ويحبط بها سور غير منتظم فى بعض الأماكن (اللوحة 
رقم )٩‏ * 

وفى وسط المدينة حى المعابد مستطل الشكل ويتضمن المعالم الأاتبة: 
الزقورة » معد نن - كال »> معيد دب لاماخ » معبد نن ماخ » مسد نار ؟ 
المقبرة المكية قبر إورنو » قير شولكى ء٠‏ وهناك معالم أثرية أخرى أهمها 
بوت السكنى من عهد ايسن - لارسا وقصر من من املك الكلدانى وناد - 
ومعبد صغير من عهد نبوخذ نصر ومعيد انكى ٠‏ وقكن السير «وولى» آلناءتقيه 
فى هذه المدينة من تسين البوابة الشمالية والغربية لها ء 

ازدادت شهرة ور بعد التنقسبات القى أجراها حماعة من المنقبين أمشال 
تايار ولوفتس بعد المرب العالمية عام ۹1۹ ء الا أن التنقب المنتظم بدأ به وولى 
الميعوث من قبل المتحف البریطانی عام ( ۱۹۲۲ ) واستمر الى ( ۱۹۴٤‏ ) 
اذ حفر اثنى عشر موسما“ ٠‏ ومن الممكن تلخص الأماكن التى تناولها » 
الزقورة : 

وهو ناء مستطىل الشكل مشيد من اللبن وحاط بجدار من الطابوق > 
وقد تعرض هذا البثاء للترميم والتغيير بعد بناثه فى فترات مختلفة > فأول من 


)د( بام الأستاذة راجحة خضر ال نعیمی ‏ مرشدة الآتار ٠ء‏ 


۳ 


فام بترميمه املك الكشى ( كوريكالزو ) ۰ - ۰ قە مء وكذلك فی 
عهد اللك الكلدانى نبونائسد الذى جمله و ا ق 
البداية من ثلاث طقات ه 

وفى السنوات الأخيرة شرعت مديرية الا ثار العامة بصانة مبانى أور 
فعملت ع لى تقوية وجه الزقورة واعادة بناء سلالمها الثلائة وفى لاء العمل عثر- 
على أسطوانة مكتوبة بالط المسمارى تعود الى نبونائيد الذى يذكر أن املك 
أورغوه الذى حكم قبله شيد هذا البناء لاله القمر ( سن ) رئيس آلهة أور 
ولکنه لم یکمله (اللوحتین ۱۱۰۱۰ ) ۰ 
مدقن ملوك سلالة آور الثائثة : 

مشسبد بالا جر المختوم بأسماء ملوك تلك السلالة ويتكون من طابقين 
الأسفل سحل الدفن بهيثة سراديب كل منها للك من الملوك ومن هؤلاء شولكى > 
وآمارسن ٠‏ والطابق الأعل كان معبداً لتقديم القرابين والصلاة « وقد نهب 
العيلاسون هذه القبور عندما قضوا على سلالة آور الثالثة ٠‏ 
الور اللكية من عصر فجر الس-االات : 

وكل قير عبارة عن غرفة مشيدة بالمجر أو الا جر أو اللبن فى قمر 
حفرة كيرة « وقد وضعت. جثة المت داخل الغرفة الصغيرة ودفنت معه حاجانه 
فى قعر الحفرة ثم أعيد التراب وسوی سطح الأرض بحیث لم يبق معالم لأماكن 
الدفن ء ومن هذه الفائر مدفن الأمير ( مس - كلام - دوك ) والأميرة (شاذ) 
وأكثر اللقى والتحف النفيسة وجدت فى هذه الفائر والتى تزين قاعات المتحف 
العراقى » البريطانى »> ومتحف جامعة بنسلفانيا « 


ومن هم هذه إلا لار القيثارة الذهسة < وأوانی ححرية ختلفة الأشكال 
بعضها مطعم بالصدف وأوانى ذهبية وفضية > كما عثر على مر كبة ملكية مصنوعة 
من‌الذهب واللازورد والصدف »> وحل) اة من الذهب والأححار الكريهة 
كما عثر عل لوحة للعب ( الطاولة أو ما تعرف بالدومنة ) منزلة تنزيلا بديعا 
من الصدف واللازوردووجد طافمان من النرد الذى كان يستعمل فى هذه 
اللعبة »> كما وجدت الوذة الذهبية التى تصود للأمير ( مس كلام - دوك ) 


اللوحة 
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منظلر عام لزقورة ور ( قل الصانة ) وقد شیدت فى نحو ٠٠۵١‏ ق٠م.‏ 


اللوحة رقم + س 


اللوحة رقم ۹ - زفورة آور ( بعد الصبانة ) . 


4 


اللوحة رفم ۲ صورة للحلى النسائة وخوذة ذهيية وجموعة 
من الآوانى الذهسة والفضبة وجدت فى المقبرة الملكىة فى أور » 
نعود الى Yo+*‏ قم 


اللوحة رقم ٠۳‏ جموعة من الا 


المقبر 


الملكة فى أور ٠‏ تعود الى ٠٠١‏ 


#ں 


Y۷‏ قم 


الذهب واللحاس وحدت ف 


~~ 


اللوحة رقم ٠١‏ - آلة موسيقية وترية فى مقدمة صندوقها الصوتى 
رس ثور من الذهب ٠‏ وجدت في المقبرة اللكة في آور , 


- ¥ 


وعلى الحلى التى تعود الى الأميرة شباّذ وخاصة لباس الرأس وآدوات الزينة كما 
عثر على حجموعة من الاجر الذهيية والنحاسية ومن احم اللقى كانت رقما 
طينبة ساعدتنا على معرفة تاريخ أور ٠‏ ( اللوحات (NEAT ١١‏ . 
دور سکن من عصر ايسن س لارسا : 

ما زلالت جدرانها اة وبینها شوارع ضفة تلتقى فى ساحات صغارة * 
وقد وجد وولی رقیما طینا فی آحد هذه الشوارع ورد فیه اسم آب ‏ رام 
فسمى الشادرع باسم ١‏ براهیم ووصد بهذا أن ابراهیم الیل ٢لذی‏ بقال عنه آن 
صله کان فی ور نشا فی هذا ای من عصر ايسن لارسا ٣٠۰٠۰١‏ فم ولاد 
لنا أن نذكر بأن هذه المدينة مع ما جرى فها من التنقيب فهى ما زالت غنية 
بالا ثار وان التنقيب فها فى المستقبل سيحل مشاكل كثيرة جهولة عن تاريخ 
السومريين وحضارتهم لأن ما كشفه وولى هو جزء صغير من الطبقة السملحة 
للمدينة »+ 


وتعرف اليوم بقلعة الشرفاط وتقع على المحانب الغربى من دجلة بين مصبى 
الراب الكير و"لزاب الصغير . وهى أول العواصم الا شورية. 

وقد أنلهرت التنقبات الأثرية الى فام بها الألان بان سنة ۱۹۰۳ و٤‏ ۱۹۱ 
أن المدينة كانت مسكونة منذ آقدم العصور وقد تأثرت بحصضارة بلاد وادی 
الرافدين النوبية »> وسطر علها الملك حورابى ملك بابل ثم خضعت للحكم 
الكاشى والمتانى ۾ ولم يظهر الا شوريون على مسسرح المحودث حى القرنالثالث 
عشر قل الميلادء فصارت آشور عاصمة الاميراطلوريةه وان خراثب المدينة الى 
نراها البوم تعود معظمها الى الملكين تكلتى ننورتا الأول وتيجلا تببلازر ٠‏ 


وتشاهد خراثب زقورة الاله آشور مع الإعبد المتصل بها فى الزاوية الشمالية 
الشرقة من المدينة ٠‏ وف هذه المنعلقة من المديلة يو جد كذلت القصر القمديم 
والمعمد المزدوج للالهنن انوا وادا ( السماء واإلمحو ) مشقوعان بزقورتان 
صغيرتين > وقربهما يقع المعبد المزدوج للالهين سن وشمس (الشمس والقعر) › 
وقصر ا للك تكلتى ننورتا الأول (القرن الثالكث عشر فل الميلاد ) ۰ 


وفى الحهة الغربسة من المدينة يوجد مصد الالهة عشتار » وقد كشفت فى 
طبقات المعبد الآسفل عن آثار تعود الى عصور فجر السلالات السومرية وبجانيه 
معبد الاله د نابو » اله الكتابة ٠‏ وللمدينة أبواب كثيرة أهمها باب يقع فى إلمهة 
الفربية وآشهر هذه الأبواب هو باب « تابارا » ى « باب صانعى المعادن » ه 
أما فى الفسيحة المخلثة الشسكل الموجودة بين الحدار الداخلى للمدينة والدار 
الخارجى فقد نصبت التماتمل والمسلات التاريخة للملوك الأ شوريين من عهد 
اداد نبرارى الأول الى آشور بانيال الثانى ٠‏ وتعود احدى المسلات الى الملكة 
سميراممس > وهنالكصف آخر من المسلات تعود الى عديد من حكام الولاياتء 
فأصبيحت هذه الفسيحة وكأنها سمجل لتاريخ الا شوريين وأعمال ملوكهم من 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد حتى سقوط الامبراطورية ء 
ل بقلم الأستاذة ياء الكيلانى _ ملحقة الأثار . 
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ولم یقتصر تکلتی نورا الأول على تعمیر آشور فحسب ٤‏ بل بنۍ له مدینة 
أخرى تخادداً لذكرى #نتصاره على بابل > مقابل مدينة آشور على الانب الثانى 
للنهر » وأطلق علبها اسم كارتكاتى ننورتا وله فها فصر وزقورة ٠‏ 

وقد جدد وأعد بناء أكثر السنايات العامة والمعابد فى عهد الملك شلمنصر 
الثالث ( القرن الثامن قل المبلاد ) ٠‏ وقد ورد فى الكتابات المسمارية آن اللك 
استعمل ستة ملايين طابوفة لتجديد زقورة الاله أشور ء 

ولم تبق آشور العامة الوحيدة للامبراطورية فقد تحوات فى عصر 
آشور بانیال الآول الى نینوی وعاش بعض ملوك الا شسوريين فى ( كالح ) 
رود الطالىة وخرساد ولکن مدينة آشور بقت المدينة المقدسة عند الا شوريين 
حتی سقوطهم ۰ 

ولو أن آشور فقدت كثيرا من سلطتها وعظمتها فانها سكنت حت المصور 
الفرمة وقد أسغرت الننقبات عن قصر فرثى كير فى الفسسحة بين االحدار 
الآشورى والغرثى ٠‏ ( اللوحتان )١۱١ ١٠٠١‏ . 


ننوى » هى الماصمة الأشورية الثانية بعد آشور > تنتشر خرائبها اليوم 
فوق الضقة الشرقبة من دجلة قبل مدينة الموصل بشمال العراق »> وقد لمعت 
هذه المدينة دوراً هاما فى التاريخ المضارى والسكرى . (اللوحة رقم )١۷‏ . 

كانت نينوى مستوطنا قدي منذ ستة آلاف سنة قبل الملاد وصارت بعد 
ذلك مر كزاً حضاريا عظما تلف الفنون والمعرفة فى الشرق القديم ٠‏ وقد 
هدى البحث الأثر ى الى كثير من ممااها التاريخة والفنية فكشف لاعن 
بقايا نوع من الفخار عرف باسمها وينسب الها ذلکم هو فخار نینوی حث 
عش عليه فی الطيقة إلخامسة من طبقات سكناها وعن جاميع من الفعخار الملون 
والمحزز بنقوش مفرعة غائرة بعض الشىء تعود الى حوالى ٠٠٠١‏ سنة قل 
المبلاد ٠‏ كما شف عن أدوات وآلات من حجر الصوان والنحاس تدل عا 
أن السكنى ظلت مستمرة فى إلعهود القدية حتى ظهور السومريين والاكديين 
أما اسمها فقد ذكر فى الكتابات المسمارية المدونة على الطين الق يرقى زمنها 
الى عصر سلالة أور الثالة ء وكذلكت الكتابات المسمارية المكتشغة فى بلاد 
الأناضول ‏ موقم « كول تبة » المعروف قدا باسم « كبدوكيا » ( كناش ) 
وتذكر هذه الكتابات أسماء بعض ملوك الا شوريين الذين حكموا فى بداية 
الألف الثانى قبل ايلاد وكان على رأس هذا المكم « بوزراشور » و « شمثى 
ادد الأول » مؤسس الدولة الاأشورية ء وقد اشتهر هذا الملك بتشييده معدا 
للا لهة عشتار فى لينوى . 

ازدهرت نبنوى وتوس-مت عمائرها شيا فشيا على أبدى الملوك 
الاشوريين الذين تناوبوا المكم فيها فأصبحت م ركزاً حضاريا كيرا > ثم 
تناولتها أحداث الحاة واحدة بعد الأخرى فسقعلت وتحولت عمائرها من قصور 
ومعابد وأسوار الى خرائب لا حاة فها وق القرن الماض والعصر الديث 
هدى البحث الأثرى فى بعض خراثبها الى معرفة الكشير من معاللها وأبنيتها ء 


(«) بقلم الدكتور طارق مظلوم - مدير الأبحاث الآشورية ٠‏ 


~~ 00 


فعرف أن التل الكبير الذى يترسم داخل أسوارها المعروف حديشا باسم 
« قوينجق » يبطن فى داخله معابد وقصور مزينة بامنحوتات من تلك التى بناها 
الا شوريين » ولا شك أن قوينجق هو مركز نينوى الرئسى ٠‏ وكذلك خرائب 
اتل الواقع الى الجهة المنوببة من قوينجق المعروف حديثا بتل « التوبة » أو تل 
« الى يونس » ( صاحب الوت المعروف ) يبطن فى داخله وتحت مسجد هذا 
النبى بعض القصور والمعابد الا شورية التى يرتقى زمنها الى الأدوار الأخيرة 
من تاريخ الدولة الا شورية ه 


وكلا النلين والتلال الأخرى سحوطة يها من امارج بسور عظيم للدفاع 
يحيط به خندق عظيم ٠‏ وهناك نى الجهة الشرقية من المدينة سور خارجى 
تالف من حاجز ترابی ما زال شاخصا !لى الوم يله خلدق هائل تد من 
الشمال الى الحنوب يعرف الوم بوادى الدمل ماجه والسور مشید بالللن 
السمىك > أسسه من المحجارة > يبلغ حرطه حوالى اثنى عشر كبلومتراً تقريا 
ويتفاوت عرضه بالنسبة لبعض المناطق التى يحبط بها فببلغ أحيانا حوالى 
oo‏ متراً » 


ولهذا السور الذى يبلغ طوله فى هذه الجبهة حوالى ه كيلومترات أبواب 
كثيرة ترتسم على كل جهة من جهات المدينة تقريبا ٠‏ وقد حدد الملك سنحاريب 
الذى حكم ما بين ۸١ - ۷٠۵‏ قبل الميلاد أسماء ومواقع هذه الأبواب » فالقسم 
الشرقى من السور يضم ستة آبواب آولاها د باب هلزى » ويعد هذا من آبواب 
المدينة الكبرى فى هذا الجانب يوصله جسر حجرى للعور وما زالت بعض 
آثاره باقية الى الان وقد حاولنا اس تظهارها بالأخص المدران الشرقة لها 
والمشيدة بالحجارة كما رسمنا لها عحططات كونتورية شتا لمعالها ء 


وثانیهما « باب شمش » ویعد من أکبر آبواب نینوی » تنسب الى الال 
الا شوری شمش وقد حاولا آيضا ايضاح معالمها الكثيرة خلال سنت ٦/٦٥‏ 
كما سنوضح ذلك بعد قليل والباب الثالث باب (تنليل ) وتنسب الى الاله تنلل 
أحد آلهة الدولة الا شورية الرئيسة ٠‏ 


- ۵۹ 


آما لباب الرابع » فهو باب « خلاخى » وهو الأخير فى هذا الانب من 
السود ¢ 


ما السور «الشمالى الذى يبلغ طوله کیلومترین فيضم لاه آبواب ابتداء 
من الحهة الشرقبة : ١‏ - باب ادد ۲ - پاب رکال ۳ - باب سن ولقد 
حاولت مدير يتا صان باب تر كال المكتشفة عام ۱۹ وأعادت بعض أجزانها 
الى ما كانت عليه وحاولت كذلك اعادة الثورين المجنحين المكتشفين فى مدخل 
هنا اللاب وجعلت منه متحفاً لمدينة نينوى ٠‏ 

الأعمال . 1 

ما باب « سن » فقد تمكنا من اظهار أجزاء مهمة منه عهدا لصانتها وقد 
کش عن جزء من هذا الباب کسلم یرقی الى آسوار المدينة + 


أما السور الغربى فطوله حوالى > كلومترات و١٠٠‏ متر وهو يضم خسة 


باب « السقاة » و « باب المستاة » و « باب الصحراء » و « باب السلاح » 
و « باب خندورى » وما زالت جيعها خاضعة للكشف الأثرى ٠‏ 


وأما الضلح الحنوبی من سور اوی العفلم فلو له ۰+ مر يضم باب 
و!حد هو باب « أشور » عرفت بهذا الاسم نسبة لموقعها باتجاه العاصسسمة 
الا شورية اشور المعروفة حديثا بقلعة الشرقاط » أو باسم الال شوق ۰ 


هذا ويشطر مدينة نيلوى نهر صغير يعرف بنهر الحوصر أو نهر خوزور»ء 
وما زال دائم الجريان الى الان ويصب فى نهر دجلة ء 


بعد هذا العرض الموجز راب مدينة ينوي ومواضعها وأسوارها 
وأبو ابها نشتقل الان الى ذكر أعمال الحفر والصانة المنجزة خلال عامى ۷٦١‏ 
كان السبب الرئسى لأعمال المفر والصسانة فى خرائب نيئوى الناريخة 
هو طغيان البانى اللديثة لمدينة اموعصسل وزحفها وتوسسها الى أراضى الماطلفة 


= oV — 


الأثرية وهى مشكلة كبيرة ستسبب لنا ضباع أكبر عاصمة فى تاريخ المضارة 
الااسانية ويبدو أن مصية التوسع العمرانى وطغانه على المواقع الأئرية-ليس 
قى العراق فحسب بل فى العالم العربى أيضا - مشكلة لا بد من حلها ء فلذلك 
حاولت مدير يتنا جهد الطافة ابه نینوی من هذا الطضان العمرانى ٠‏ فباشرت 
أعمال الحفر والصبانة الأثرية فى بعض مواضمها المهمة فرصدت لها البالغ 
اللازمة وباشرنا فى العمل منذ سلة ۱۹٦٠‏ وحتى الا ن وضما يلى وصف موجز 
لسير العمل : 


: باب شمش‎ - ٩ 
وهى من أبواب نينوى الكبرى فى الور الشرقى للمدينة وأكثرها‎ 
ارتفاعا وتقع على الطريق الذى بربط مدينة الموصل بلواء أربيل ء‎ 


تتألف بقايا هذه البوابة من مرتفعان أحدهما بقاعدة على هيثة مصطبة 
مشيدة با مجر » أمامها جسر منحوت فى الأرض الصخرية »> له ثلالة أنفاق 
لور الماء الى الجهة الثانية من التدق ء٠‏ ولا زالت/ بعض أماأكنها ماثلة حى 
الان وقد كنت الهئّة المعضة هناك من تحديد مرافق هذه البوابة بخرائط 
وتخططات تهيداً لصاتتها والمفر فها وقد تم ذلك فی مطلع عام ۱۹٩۵‏ ء فظهر 
آنها تتكون من جبهة خارجية وذلك من جهنها الشرقية مشيدة بحجر الان 
طولها ٦‏ متراً یتوس طها مدخل عرض ٥٥ر٤‏ م وترتفع على کل جاب من 
جوانب المدخل خلالة أيراج مشيدة بالتناظر والتساوى حبث وجد أو عرض 
کل منھا ٥ر٣٣‏ م ٭ 
| باب شمش : 

ويعلو هذه البهة أربعة أبراج كما يعلو المدخضل فوس أو عقد بى 
الشكل > مشيد بالمجارة ء وتدل القراءة على أن سنحاريب بن سر جونالثانى هو 
الذى جدد اء السور وبمض أبوابه وموافعه الدفاعية ومن بينها باب شمش + 


ما الواجهة الغربة لباب شمش فقد تبين نها مشسدة باللبن علها كسوة 
من لواح المجر يزيد ارتفاع كل حجر با يقرب من متر ونصفت تقريبا ٠‏ 


۹۸ س 


والمدخل الغربى للبوابة يتصل بالمدخل الشرقى بسر طوله ١‏ متراً 
مرصوف بالواح من الرخام فى كل جانب من جوانبه ثلاث غرف لبيرة آم 
الكشف عن غرفة واحدة منها ٠‏ 


بعد عملية المحفر والتنقيب ق هذا الابب حاولت الهيثة المنقبة صانة باب 
شمش وأجزاء من السور المصاحب لها وقكنت من اعادة الأحجار المتساوملة 
الى مكانها الأصلى وبناء المدران والمصطبة والأبراج مستخدمين فى ذلك نفس 
المواد القدعة ٠‏ 
۲ س نل الوينجق ٠‏ 
بد التنقيب قى هذا الموضع سنة ۱۹١١‏ وتم الكشف عن قاعة للملك 
الأشورى ستحاريب وبعض المرافق الى تعود الها ولقد خضح هذا الموضع 
فى القرن الماطى الى افر والنبش فاستخرج منه هنرى ليرد عام ۱۸0١‏ م 
ألواحا حجر ية منحوتة بتصاوير ونقوش وكتابات بزيد طولها على ما يقسارب 
ابل الواحد ء نقلها هيما الى المتحف البريطانى ء وكذلك هرمزر سام الذى 
تابح حفريات ليرد فاكتشف ما بقارب من عشرين الف رقم طينى اغلبها 
فى الدب والمعرفة تسربت جيعها الى خارج العراق أيضا وكذلك حاول جورج 
سمث من المتحف البريطانى أيضا استخراج أعداد أخرى من هذه الرقم 
وتعاقب غيره من المحف المذكور للحفر فى فوينجق آخرها كان برثاسة كاميل 
طومسن » وقد تر كزت أعماله فى وسط هذا التل ٠‏ 


ان المداخل المؤدية الى هذه القاعة مزينة بشوران تجتحان كما أن جدرانها 
مكسوة بألواح منحوتة من الجر علها رسوم ومشساهد كثيرة من الماة 
الأشورية وكذلك كتابات مسمارية تشسير بعض نصوصها الى اسم الملك 
ستحاريب ء وهدى الكشف الأثرى كذلك لصق قاعة العرش الى الور عل 
غرفة صتيرة يدل تخططها وبنائها على أنها كانت حاما للملك ٠‏ 


لمل حمل ما عثر عليه من المنحوتات البارزة هو ما عثر عليه فى القاعة 
الملاصقة لقاعة العرش حبث يبلغ طولها ٤۷‏ متر وعرضها هر۷ متر وعثر 


0۹ 


فى هذه القاعة على ما يقارب من أربمين لوحا كاملا عرض كل منها متران 
وارتقاعه اة امتار ٤‏ تمثل مواضع هذه المنحوتات معارل دارت بان الحش 
الأشورى وسکان الال ويشاهد كذلك حصار لعدة مدن وکتائب من فرق 
المالة وحاملى الرماح والأفواس والمقالع وعربات حرببة ٠‏ وفى احدى الألواح 
الى عثر علها فى قاعة العرش مشهدا لقلمة فى أحد آبراجها رجل يحمل راية 
وهو يودع اليش الاشورى وهو متجه الى ساحة المرب (اللوحة رقم ٠)١۸‏ 

وفى الوقت الماضر يقوم المختصون بعمل سقف كبير لهسنه الغرف كى 
جل منها متحفا حليا يزار فى الموقع نفسه » 
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الأوحة رقم ۸ - لوحة ححر يه منحو ته تمل ملکا آشوریا 
ص طاد الحوانات من عربته » وجد فی نوی 


E 
) * ممرود(‎ 


هى البقية الباقية للعاصمة الا شورية كالح وتقع على مسافة >٠‏ كم جنوب 
شرق الموصل فوق الضفة اليسرى لدجلة + وهى عبارة عن تل واسع فيه 
بقايا من عصور ما قبل التاريخ » شأ عليها آشور ناصر, بال الثانى عاصمة له 
قى الصف الأول من القرن التاسع ق٠‏ م وانتقل الها من مدينة آشور وأحاطها 
يسور يضم أراضى منبسطة ومنيخفضة كثيرة ٠‏ ( اللوحة رفم )١۹١‏ 

أما المرتفع المذكور فقد أشاً عليه قصره ومعيدا للاله نن ورتا وبدأ 
بتشسيد الزقورة الى أنم بنائها من بعده اينه شلمنصر الالث وشيد من بعسد 
آشور ناصر بال الثانى الملوى الأشوريون معابدهم وقصورهم »> فيعرف عل هذا 
التل قصر لتغلات بلاصر الثالث وقصر أخر لاسرحدون وآخر لا يعرف 
نسبته لآى ملك وسماه النقبون بالقصر االمحروق > كما يقع على التل مصد للاله 
نابو »> وظلت: نمرود عاصمة الأشوريين الى قوط امبراطودتم 
سنة ۱۲ قم ٠‏ 

۲ن ول من نقب فى نرود هو لبارد الانكلبزى فى سنة ۱۸٤٦١‏ > ف ركز 
أعماله فى قصر آشور ناصربال الثانى الذى سماء بالقصر الشمالى الغربى وحفر 
فى مرافقه وعثر على جموعة من المنحوتاتالاً شورية ما التنقيب المننظم فقد تم 
تحت اشراف مديرية الا ار العامة فى سنة )۹٤44(‏ بادارة الأسستاذ ملوان 
العوث من قبل المؤسسة البريطانبة للدراسات الأرية فى العراق فتاول 
الأماكن الا تة : 

١‏ نقب فى القصور الملكة والمعابد االأشورية ودوں السکنی حث تشاهد 
الزقورة فى الزاوية الشمالبة الغريبة أوهى تبر أعلى بناء فى المدينة وإبجايه ا 
بقع مصد لن ورتا وکان يعر هن آم المعابد الى ,بداية القرن التاسع قم 
حيث فقدا ميته وانتقلت الى الاله نابو > ويقع مده فى الاحية النويسة 


(چو) بقلم الآنسة سلمى الراض - مرشدة آثار ٠‏ 


کک 


الشرقبة من التل »> اذ وجدت فه مجموعة كبيرة من الرفم الطبنبة واللوحات 
العاجية ه وقد رمم هذا المعبد فى فترات حتلفة فسرجون الثانى قام باصلاحه 
وأسرحدون وآشور اتل ابلانى الى آن سقطت المدينة فى سنة ١۲‏ قهم » 


۷ . القصر المحروق الذى يفصل عن معبد نابو بشارع وينسب على 
الأكثر الى سرجون الثانى اذ بنى على أسس قديمة من القرن الثالك عشر ق٠‏ م 
ووجدت فه عاجات کثیرة حروفة ٠‏ ودمر وحرق أثناء سقو ط المدينة » 


۳ القصر الشمالى الغربى لا شور ناصر بال الشانی » تباغ مساحته 
(Pex Yee‏ م ویحتوی على اة جذ جنحة » القسم الادارى الشمالى »> 
والآوسط للتشريفات الملكية > والمجنوبى للحريم» ففى القسم الأوسط الذى 
يحتوى على قاعة العرش التق عثر فيها على قاعدة العرش المكتوبة من زمن 
آشور ناصر بال الثانی وفها مدخلان وعلی جاننی کل باب وران جنحان »> 
وبالقرن منها وجدت مسلة دون عليها تفاصيل حفلة افتتاح القصر ودعى فبها 
(٤۷هره٠)‏ شخصا واستضافتهم لمدة عشرة أيام آما جناح المريم فعثر على 
حموعة من الى النسائة > وفى الشر عثروا على القطعة العاجة المعروفة 
( مونالىزا ) وعلى فطعتين تمثلان لبؤة تفترس, رجلا زنجا ومطعمة باللازورد 
والقق الأحمر وأوراق الذهب « وف القسم الادارى عثروا على غرف 
الكتاب وازن ابوب ووجدوا فيها تجموعة من الرقم الطينيةء (اللوحة رقم )٠١‏ 


ما امساحة الى تيحط بالتل الأثرى الا نض الذكر فقد كانت حدائق 
وبساتين ومزارع وأن آشور باسبال بنى حديقة للحيوانات فى تلك المنطقة 


وعندما إزدحمت المدينة بالسكان فى القرن الثامن فكر شلمنصر الشالن 
فى بناء قلعة اة قى المنوب الشرفى من المدينة خارج السور الداخلى أى ما بين 
السورين وتعتر فلعة حربة لوجود اللكنات العمسكرية > وبلى فا القصور 
الملكة » أذ عثر المنقنون عل قاعة العرش ووجدو! فيها قاعدة العرش علها 
كتابة من السنة الخأمسة عشرة من حكم شلمنصر الثالث ( ۸5۸ - ۸۲٤‏ ق ٠م‏ ) 


¥ 


حوجدران غرفة العرش مزينة بالتصاوير كما عثروا على مجموعة كبيرة من 
#لعاجات فى غرف المخازن وكان أكثرها من القرن الثامن ٠‏ (اللوحة رقم 1( 

وبسقوط الامبراطورية الأشورية سقطت مدينة نمرود بأيدى المديين 
والمابلىين سنة 1۲ ق٠‏ م اذ أحرقوا المدينة ودهروها وسليوا فصوا ها ۰ وبعد 
ذلك حاول أفلبة من الاس سكناها الى سنة ١ء٤‏ ق ءم وعندما مر بها زينفون 
كانت مدينة شبه مهحورة بعد أن كانت عامرة بالسكان وعاصسمة لاسراطورية 
عظلمة ء 


TS 


اللوحة رفم ۱۹ س ميخطلط مدينة لمرود 


اللوعة رقم 


+ سر 


اس 


امرأة 
نمرود ٩‏ ولعله صلع فی زمن سرجون الا شورږی ۷۲١‏ ۷۰۵ قمه 


من 


الاج معروف باسم (إمونا لزا نمرود) عثر عله فى بثر داخل القصر آلشمالى انغر 


بى ف 


س إ۷ 


اللوحة دم آ ‏ أوح من العاج يمل محار با بملایس الاحتغال Cle‏ سد ,به 
أغصان زهر الأذحوان - عثشر عليه فى حصن شلمنصر فى مدينة نرود ٠‏ 


— ¥0 


خرسباد ( * ) 

رساد عاصمة املك الا شوری سر جون الثانى ( ۷٠١ - ۷۲١‏ ق٠‏ م* )- 

وتعرف ضا ب « دور شرو كين » أى مدينة سرجون » ونقع أطلالها 
#لأثرية بالقرب من منبع الخوصر على نحو عشرين كيلومترا شمال الموصل 
وكان فى موقع هذه المدينة قبل انشالها قرية صنيرة اسمها « مكانبا » ولا تعرف 
بالضبط الآسباب والدواقع لتشدها سوی آن سرجون اراد آن یخلد اسمه 
فيترك للخلف أعمالا عمرانة وإسعة تنطق بعظمته وسلطانه جا لنب عم 
أعماله السكر ية والساسة المجدة ء 

توفی سرجون قبل آن یتم تشبید مدینته » فقد وجد بالتقیب فی خر ساد 
آن احداپواب المدينة غفل من المنحوتات سما الثيران المجنحة بخلاف غيره من 
الأبواب * و وجد أبضا أن أحد المعابد فى السراى الملكى غير كامل البناء 
وان احدى الغرف الق كان يشتغل فها النحات تحوى ألواحا من المرمر 
فها صور جسمة لم يتم صنعها ء الا أن قل وقاته بسنة وحضر ذلك الاحتغال 
رسمی عظم آقامه فها عام ۷۰٩‏ قء م٠‏ فل وفاته نة وحضر ذلك الاحتغال. 
أمراء دولته وأكابر موظفبه ٠‏ ل اللوحة رقم ۲۲) ٠‏ 

وقد اتخذ ابنه ستحاریب ومن خلفه من الاوك الا شوريان مدينة لوي 
حاضر ة للكهم ويدو أن « دورشر وکين » لم تهمل وتترك للازمان والموامل 
الطبعية لتهدم انها وتطم رها بالتراب فحسب > بل خلع سنحاریب من 
جدران قاعاتها بض المنحوتات ونقلها الى نينوى وزين قصره المحديد ٠‏ 


ووجدت بعض المنحوتات الأخرى > وهی فی مواضعیا اللأصلة » مشہوهة 
عن فصد باز اسل النلحت كأن رى فها الملوك الا شوريون الذين خلفوا سر جو 
كفراً وخروجا عن ذوقهم المألوف ومسقدانهم الدينية ومهم الفية ٠‏ 


وخر ساد بعد ذلك مدية ذات شکل مریم وجه التقر بب زوایاها ف 


دچو) بقلم الأستاذ على محمد مهدى . اللاحظ الغنى 


~~ ¥ 


الاتجاهات الأربعة الرئيسية وسورها مشيد باللبن عرضه (ه؟) متراً وطوله 
(۷) كىلومترات + وللمدينة سبعة أبواب ذات حجرات كانت تزين جدراتها 
منحوتات رائعة ٠‏ ويقوم فى منتصف الضلع الشمالية الغري هة للسور سراى 
واسع مشيد على مصطبة من اللبن ترتقع بارتفاع الور > ويضم ذلك السراى 
قصر سرجون وممابد ثلائة صغيرة وبرجا مدرجا يرتقى فى الأعياد الرئيسية 
خاص للحريم والخدم » 


وبالقرب هن الزاوية المنوبية للمدينة منشثات آخرى ء٠‏ وجيع هذه المبانى 
الواسعة مطمورة الا ن فى التراب ٠‏ 


وهن يقصد خرسباد من ناحة الموصل بيقترب من الزاوية لخر ببة للمدينة 
أولا ويشاهد بعد ذلك على ينه جد أبواب المدينة فى ١لضلع‏ الشمالية الغريسة 
من السور ء وهذا الاب فد جرى التتقب فيه ووجدت جدرانه خالية هن 
امنحوتات » ثم يتحرف الزائر يمنا عن الططريق المؤدى الى بلدة عن سسفنى 
فصعد التل الذى يضم بقايا سراى سرجون والذى تقوم عليه فى الوت الحاضر 
دار البمثة اللأميركية المنقية فى خرسباد « ويشاهد فى هذا التل الواسح حفاش 
التنقيب وى احداها بقايا قاعة العرش للملك سرجون ٠‏ وجوار هذه القاعة 
يعض الغرف ومنها ما فى جدرانه أجزاء لواح من المر مر فها بقا:] صور حروقة 
مشوهة > وتوجد عند النهاية الحنوبة الشردة لهنا التل الواسح جدران طاق 
مشید بالحجارة کان مدخلا خلفساً للسر ای اکى ۰ وشت مدينة سر جون 
مطمورة تحت التراب الى متصف القرن الماضى حت بدا النقبون يىحثون 
فى أطلالها وآتارها وأشهر أولئك المنقين فكتور بلاس الذى أوفدته الحكومة 
الفرنسة عام ۲ اللتنقشب فها ء وقد قبع بلاس جدران القصر وأبواب 
المدبنة بحفائر عديدة وناق كثيرة أحدئها »> » فتمکن بها من أن يضع عطلل“ 
كاملا“ للمدينة ومن أن تسخ صور المشاهد التى كانت تزين جدران قاعات 
السراى وغرفه « وقد وضع ف) ذلك ملفا ضخما فما ذا تصاوير ملونة 
يقال أن كلفة طبعه تجاوزت ضعف المالغ الى صرفها على التنقبب فى خرسباد ه 


وجم بلاس من هذه المدينة ومن غبرها من المدن القدية ألاراً كثيرة وأراد 


¥ 


ايصالها على الاكلاك الى البصرة لتشحن منها بالبواخر الى أوربا > الا أن معظلم 
تلك الا تار غرفت ويا للأسف بالقرب من بلدة القرنة فى نقطة جهولة من شط 
العرب فضاعت بهذه الكارثة منحوتات رائعةو كتابات قمة وکمیات کیرة ص آلات 
معدلىة وآثار أخرى ٠‏ 

ونقبت ف أطلال خرسباد بمثة من امعهد الشر قى التابع للاممة شيكاغو 
مدة تان سنن ابتداء من عام ۱۹۲۹ فوجدت منحوتات كثيرة قلت قسما منها 
الى آمی رکا وفسطا کبیرآً الى المتحضف العراقی وف عام ۱۹۳۸ استنخر جت مديرية 
الا ثار العامة آثارا أخرى > منها ثوران من الحجر مجنحان تقل كل منهما يناهز 
المشرين طن ولوحان من المرمر عظيمان فى كل منهما صورة جن بهسثة شخص 

ولقد ظهرت ضمن أسوار هذه الماصمة الا شورية ثلالة صاب من 
الحجر أثناء تسوية الطريق المديد بين الموصل وعين سفنى ء فأوفدت مديرية 
الا ثار العامة بعثة فنية للتحرى ق الموضع المذكور > فعثرت على أنصاب آخرى 
مماثلة وتوصلت الى الكشف عن غرفة مستطبلة ظهر انها المكان المعد للصلاة 
ف معبد واسع لم يكن معروفاً لدى النقبين الذين مسبق لهم العمل فى موقع 
خرساد ٠‏ حبث إن فلعابد الى كشفت من فل البعثات التنقسة السابقة كانت 
ضمن قصر سرجون الثانى وهى خصصة لعادة الا لهة الا شورية ( لابو وادد 
وشمش وننكال ونسنورتا وايا ) بينما عبد الذى كشفت عنه مديرية الآ ثار 
العامة يقع فى القسم الواطىء من خراثب المدينة فى الأرض المحصورة بين البوابة 
رقم (۷) الكائنة فى الضلع الشمالبة الغربية من سور المدينة والبوابة المعلمة من 
صل المنقبين بالمحرف ( 1 ) المؤدى الى حى القصر ء 

ويتألف امعد من ساحة مكشوفة مبلطة بالا جر الكير ٠‏ وهى مربعة 
الشسکل تقریا آبعاده ٥ر۳٣٣‏ × ۲۴۳ م وارتفاع القسم الباقى من جدران هذه 
الساحة رام 

والملاحل أن ركان هذه الساحة وزوايا الغرف الق تم الكشف عنها 
تتجه نحو المهات لالأربع الرئيسية ٠‏ وفى الزاوية الشرقة للساحة يوجد ايوان 


VA 


مستطيل مبلط يعتقد انه موضع مسلة ٠‏ وق وسط الضاع النويية الغرييسة 
للساحة باب حف به يرجان > وكانت آرضية الباب مبلطة بلوحين كبيرين من 
الرخام الآزرق بؤدى الى قاعة مستطبلة ونجد قسما من أرضة القاعة مبلط 
با جر تحتوم باسم الملك سرجون الثانى وق النهاية الشمالىة الشرقية لقاعة 
المصلى توجد أربح درجات من الححر ترتقی الى ححرة المذيح مبلطة بألواح 
من حجر الكلس ويوجد فى وسط جدارها الشمالى مذبح مستطل الشكل »> 
وق الضلع الشمالية الغربة لساحة المد يوجد بابان يؤديان الى قاعصة أخرى 
مستطيلة الشكل وجدت ها موائد من الحجر بين صفين من د كاك للجلوس 
وهى مبلطة با جر کیر « وان هذه اللاضد تولف صفن متوازيان » وهی آول 
عاعة من نوعها ء ويعتقد آن الغرض من ااشائها اطعام الوفود عند الولائم 
الدينية أو كانت موضعاً للاجتماعات إلديغة الخاصة باله امعد وهو الاله 
السسيبتى ٠‏ وان فى وسط الضلع الشمالية الشرقة للساحة باب يؤدى الى 
جاز مستطيل ثم رفع النقض من جزء صنير منه ه ولهنا المجاز باب آخر بين 
.بر جان » وهنالك باب فى الضلع المحنوبسة الشرقة للساحة يؤدى الى مرفق 
١آخر :٠١‏ ما الأنصاب المكتشفة داخل حرم العبادة فكانت على مط واحد وهى 
ذوات أجسام ثلاثنة الوانب » وطحها الأعلى المستدير يجعلها و كأنها مناضد 
تقوم على ثلاثة أرجل تشبه نهايتها كف الأسد > وحافتها مستديرة منقوشسة 
بالكتابة المسمارية ومين هذه الكتابة اسم الاله الذى شد من أجله امعد ء 
وا يأنى ترجمة هذا اللص : 


« سر جون ملك العالم » ملك بلاد آشور > الكاهن الأكىر لمدينة بابل ء ملك 
موم واکد وضح وآهدى ( هذا النصب ) الى الاله ( سيببتق ) البطل الذى 
لا انی له + » ٭ 


وتدل هذه الكتابة على أن هذا المعبد كان عحصصا لسادة الاله الأ شورى ه 
وبالنظر لأهمبة هذا المعبد فقد قامت مديرية الا تار العامة باعادة بناء جدره الى 
ارتفاع حوالى متر واحد ء وانجزت تبلط آرضية غرقه وساحته بالا جر وأعادته 
الى ما كان عله فى السابق ٠‏ 
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اللوحة رقم ٢‏ - لوح ححری منحوت حا بارزا للملك سرجون الا شورى 
وآمامه شخص ربما کان وزير من خرسباد ( القرن الثامن قبل الميلاد ) ٠‏ 


-A\ 
( * ١ مدینة بابل‎ 


تقع هذه المدينة التاريخة على بعد ٩١‏ كم جنوب مدينة بغداد وعلى يجان 


#لطريق المژدى الى الحلة ٠‏ 


وتعتبر مدينة بابل من أهم العواصم الأثرية فى تاريخ المراق السامى 
والحضارى القديم فانها اشتهرت بصورة خاصة بحقبتين سدتين كان لهما شأن 
سياسى خطير فى تاريخ العراق القديم منذ قام سلالة بابل #لأولى عام ٠۱۸۸١‏ 
۸۰ ق م٠‏ التی اشتهر ت بلكها إلسادس حمورابى اذ أصسحت فى زمانه عاصمة 
الامبراطورية البابلية بعد أن دإنت له بلاد اشور والمدن المهمة فى بلاد ما بين 
النهرين وأخضع مملكت أيسن ولارسا وضم بلاد سومر الها ٠‏ على أن حمورابى 
لم يشتهر بقدرته العسكرية فحسب بل اشتهر بأعماله الادارية وتنظيم حباة 
المجتمعم وان صسملة حمورابی خير دلبل على شهرته وخلود جده - وان لم تکن 
هذه المسلة أول شريعة فى تاريخ العراق القديم اذ سبقتها شريعة ممفكة اشنونا- 
الا نها أول شريعة كاملة تناولت حاة الفرد وتنظم المجتمم المابلى ٭ نقشت 
هذه المسلة على ححر الديواريت السود ۽ ٠٠٠١‏ سطراً وبلغ ار تفاعها شانة 
آودام و یشاهد فى القسم العلوی منها نحت بارز للملك مورابی وهو يتلم 
شريعته من اله الشمس ٠‏ ( اللوحة رقم ٠ ) ٣٣‏ 


ومما يدل على أهمة بابل وموضعها !نها ظلت عاصمة للبلاد حت المهمد 
السلوقى ۱۲۹ ق٠‏ مء وحان بى سلوقس عاصمته ( تلعمر الاّن) أخذت مدينة 
بابل فی الاضمحلال » الا أن اخرحقبة جبدة فى تاريخ المدينة تقع ف‌المهدالمعروف 
بالعهد !لمابلى الأخبر عام ٠۳۸ - ٦۲۵‏ ق هم٠‏ حين تربع املك نبوخذ نصر الثانى 
على عرش المملكة وحكم زهاء ٤١‏ سنة ٠‏ وتمد هذه الفترة من العهود المجدة 
لاف تاريخ العراق وحسب بل فى تاريخ البشرية فانه بالرغم من كثرة الحروب 
الناجحة التق خاضها وأخضع فيها سواحل سورية وقلسطإن ( سواحل الحر. 
الأبيض التوسط الشرقة ) لم تسجل الكتابات التى خلفها لا هذا الملك سوى 


(*) بقلم الأستاذ خالد الأعظمى _ منقب الآثار ٠‏ 
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البناء والعمران والتشسد ٠‏ وإلا جر المختوم باسم الملك تبوخذ نصر المنقشر 
كل مكان من جنوب العراق برهان ساطع لأعمال هذا الملك العمرانية ه 


والزائر لمدينة بابل فى الوقت الحاضر يجد أن جميع الأبة من قصور 
چ معاد وشوارع وأسوار مما حققه المنقون الألان خلال اللأربعة عشر عاما ٤‏ 
انما هو من عمل الملك نبوخذ نصر الذى يصح أن تقول عنه آنه عاد ناء مدينة 
بابل من جديد ولا سيما بناء القصور والمعابد ( اللوحة رفم ٠ ) ۲١‏ 


ما السؤال عن مدينة بابل وشكلها فى عهد الملك مورابى فان يد البحث 
لم تتتمكن من التوصل ايها لأن مسنوى المياه الجوفة فى الوقت اللحاضر أعلى 
بکثیر من مستوى مدينة بابل فى عهد سلالة بابل «لأولى (اللوحة رقم )۲١‏ 
وصشف المدئة : 

تقع مدينة بابل على الشاطىء الأيسر لشط الحلة آحد فرعى نهر الفرات 
بعد أن غير الفرات راه وقد كان يمر من وسط المدينة ويقسمها الى جرئان 
یربط پنهما جسر مبنى بالا جر وتشاهد بقايا سس أعمدته فى جراه القديم » 


یحرط مدینهة بابل سوران خارجی وداخل وعکن مشاهدة بعض آجز!ء 
السور الخارجى الى الشمال من قصر نسوخذة صر الصيفى ويتألف من ثلاثة 
جدران ‏ أواها اعتاراً منااداخل جدارسميك مشد باللین بلغ سمکه ۷ آمتار 
وآمام هذا الدار على مسافة ۱۲ متراً جدار انی مشدد بالطابوق وسمکه 
٭۳٣ر۷‏ مترا ويله جدار ثالث من الطابوق أبضا وسمکه ۰ر متراً وکان هذا 
السور يدعى فى اللغة البابلية باسم (١مكر‏ - بيل ) ما الور الداخلى فدعى 
( نى - بل ) ويتألف من ثلانة أ حزاء قوامها جداران من اللمبن وازى أحدهما 
الآ خر ويقصل جنهما فضاء عر ضه سبعة آمتار »۾ 
قصور امدينة : 

لقد كشفت التنقسات فى مدينة بابل عن لاثة فصور وهى القصر المنوبى 


والقصر الشمالى ( الرثسى ) والقصر الصيفى ويقع الأخير منها بجوار سور 
المديته الار جى > والقصر ار تسى ويقم الى الشمال من بان عشتار والقصر 


SAS 


۰ ) ۲۸۰ ۲۷ ۰۲٦ اللرحات‎ ( 


القدر الجذوبى : 

ويقع هذا القصر جنوب باب عشتار ويتألف من حمسة ساحات كيرة ٠‏ 
حيط بكل منها حجرات ومرافق كشيرة وتعتر وسطی هذه الساحات وهی 
الساحة الثالثة همها وأوسعها مساحة وهى الساحة المعدة للاستقبال « ويوجد 
فى ضلمها المنوبى قاعة المرش وقد زينت واجهة القاعة المقابلة لساحة الاستقال 
بطابوق مز جج بألوان عديدة برافة » 
الجنائن العامة : 

تقع الجنائن المعلقة فى الزاوية الشمالية الشرقية من قصر لبوخذ نصر 
الجنوبى اذ عثر المنقبون على بناء غريب عما هو مألوف فى بقية الأبنية الابلة 
ويتأاف هذا النناء من أربعة عشر ححرة معقودة تتشابه شكلا وحجما ويفصل 
بين كل سبعة منها رواق يؤدى الى هذه المجرات المعقودة ويحطها أيضا ممر 
واسع آخر يؤدی الى حجرات صغيرة وجد فى أحدها بثر تختلف عما هو 
مألوف فى أنواع الا بار > فلها ثلاث حفر بعضها بجانب البعض ؟ حفرة مربعة 
فى الوسط وحفرتان مستطلتان على جانبى المحفرة المربعة ٠‏ وقد صر المنقون 
هذه البناية والثر بآنها موضع النائن المعاقة المشهورة الى عدها غير واحد من 
كتاب اليونان والرومان من عجاثب الدنا السبع ٠‏ 
-شارع الأو كب : 

يعتبر شارع الموكب فى مدينة بابل من أهم الشوارع وأوسها واسمه 
القديم (آی پور شابو ) ای لا يعر الأعداء + وف أعباد رأس السة 
البابلية ( بين آذار - ونيسان ) كانت تخترقه تال الالهة ومواكب الأعاد ٠‏ 
ويبداً هذا الشارع من موقع من المحتمل آنه يدعی ( بت - | - كتو) ی بیت 
الولائم متعجها الى المنوب مارا بالقصر إلرئسى وباب عشتار والقصر النوبى 
والبرج المدرج ويسير بموازاة النهر ثم ينعطف بزاوية فة تقريبا الى لغرب 
فيصل النهر عند جسر مشسد بالا جر ويعتبر هذا المسر استمراراً لشادرع 


Af ¬ 


الموكب الى القسم الغربى من المدينة ء وكانت جدر القسم الشمالى منه ولا سيا 
الحزء الملامس لباب عشتار مزيلة بصور أسود بارزة وملونة بالطابوق المزجج ٠‏ 


بتوسط شارع الو کب ”قریبا باب ضخم بلغ ارتفاعه حوالی ۲٤‏ مترآ جدد 
يناءء الملك نبوخذ نصر عدة مرات»وكان آخر التجديد بالا جر الأزرقالمز جج 
يزينها صور ليوانات بارزة تتأف من صف من الثيران متعددة الألوان فوق 
صف من صور لیوان خرافی ( التنین ) وهو حیوان م رکب مده البابلنون 
خاصا بالاله مردوخ ٭ 
الماد : 

يو جد بی بابل معابد كثيرة خصصت لمادة آلهة عختلفة وأهمها سعد 
«يساكلا » وهو العبد الرئيسى ف المدينة ومعنى اسمه « البيت الرفع » وقد 
خصص هذا المعيد لمبادة الاله مردوخ ٠‏ وكير ما يقترن اسم هذا العبد مع 
(ای - تمن - آن ۔ کی ) وهو اسم برج بابل الشهیر ۲لذى ورد ذكره 
ق التوراة وقد شيد هذا البرج داخل سور حط بساحة مستطبلة بعادها 
xX f0»‏ 4 متراً ويرقى اليه ججموعة سلالم فى أسفله ثلالة لالم » سلم 
واسطی وسلمان جانسان ويىلع ارتفاع البرج ەر م وطول ضلع قاعدته 
المربعة «ەر ۹١‏ متراً ضا « (اللوحة رقم %(* 

وقد وجد المنقيون آثار معايد آخرى لمبادة الالهة عشتار البابلبة وعشتار 
الأكدية ونن ماخ والاله ورتا وهم هذه العابد هو معبد الاله ماخ املاس 
لاب عشتار والذى قامت مديرية الاثار العامة بصانته ويعتبر نموذجا حا“ 
وکاملا باجم الطسعى للمعابد الابلية ء 
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اللوحة رقم ۳ مله حمورابی 
و بشاهد فى القسم الملوى منها الملك هورایۍ پستلم شریعته  ۱٩۹۰٩‏ ق ٣م‏ 
( الأصل معروض فى متحف اللوفر فى باريس ) 


A 


5. 


اللوحة رقم ۲١‏ - لوح طينى من القرن السادس فل الميلاد رسم عليه 
صو رة العالم كما هو معروف لدی المابلين ۰ 


AK — 


من فر ایك 
اللوحة رقم ۲۵ - آمك بابل - من الجر الب رکانی - من عصر 
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لاو حة رو aE‏ 

تنو فى القرن السادس صل الملاد + 
الذی ث ه نوخد نصر ق ١‏ ل 2 ” 


الم وكب 
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اللوحة رقم ۲۸ _ منظر عام 


قايا پاب عشتار ٭ 


اللوحة 


ر9 


1 


١ المدخل‎ - 


فی لمعد نن ماخ فی بابل ۰ 
شمالى الشرفى لم 


AY 


۹ - 
اضر (ه) 

تقع مدينة ال حضر فى بادية المحزيرة الشمالية على بعد ٣‏ كم من الضفة 
الفريية لوادى الثرتار وعلى بعد ٠٠١١‏ كم الى انوب من الموصل ٠‏ 

ولا يعلم بالضبط مؤسس هذه المدينة ولا زمن تأسيسها الا أنه من ا مر جح 
انها كانت: مستوطنا لعرب البادية ومركزاً مقدسا منذ العصور القدية وذلك 
لكثرة وجود بقايا معابد شندت فى الأصل لمختلف إلا لهة ٠٠١‏ بعضها ير جع 
الى أصل آشورى والمض الا خر لا لهة عرب البادية الشمالة أو عرب 
الحزيرة ٠‏ أو بالآحری انها كانت احدى كعات العرب التى شدت فى عحتلف 
الأقطار الى سكنوها ٠‏ 

تعود أهم الآبنية القامة الان الى القرون الملائة للميلاد الا أن اتاج 
التنقبات الى اجرتها مديرية الا تار العامة ها ( ۹۹۵۱ ۱۹١‏ ) قد مد 
زمن استبطان المدينة الى قرون أقدم من ذلك وعلى الأرجح الى المصر الهلنستق 
مع العلم بأن بقايا عدة طبقات سكنية ما زالت موجودة تحت بقايا الأينية الشاخصة 
وريا كشفت لنا المفريات الأئرية القادمة أن المدينة كانت مسكونة منذ المصر 
الاأشورى ٠‏ ( اللوحة رقم ٠ )۴١‏ 

ولقد ازدهرت مدينة الحضر کئیراً فی حضارتھا وتحارتها واشتهرت بنفس 
الوقت بناعة أسوارها المشىدة من الحجر والكلس وشجاعة أهلها بحيث انها 
صدت أقوى الهحمات الروماننة فى زمن الامبراطورين تراجان سنة ۱١۷‏ م 
وسبتموس سبیروس عام ۱۹۸ ٧۹٩‏ م الذی هاججمها مرآتین وفشل فی کاتیهما 
فشلا ذريعا وهلك معظم جنوده ۰ 

وأبانت لنا العفائر بأن أقدم سلالة ملكية عربة أسست فيهأ وذلك فى 
القرن الأول للمبلاد وكان أشهر ملوكها سنطروق الأول والمرجح أنه مؤسس 
السلالة الأولى وحكم فى متتصف القرن !لأول للملاد > وابنه املك عبد سما 


(*) بقلم الأستاذ محمد على مصطفى - الملاحظ الفنى ٠‏ 


—~ +٠ 


الاول ثم سنطروق اثنانى إلذى حكم فى النصف الأول من القرن الشانى 
نلدلاد ٠١‏ وبرسما فى أواخر القرن النانى > وأثال > واخرهم الضبزن الذى 
وره اسمه بهذا الشكل فى المصادر العرببة > وملك آخر باس ولش ولرما 
كان من الملولك الأواثل ٠‏ وقد بقيت المدينة مستقلة الى مطلع العهد الساسانى 
وحالةت الرومان بعد اندحار الفرأبين الا أنها سقطت على يد الملك الساسانى 
شابور الآول ( ۲٤۱‏ - ۲۷۹ م ) الذى دمرها فى منتصف القرن الثالث للمبلاد 
وبروى المؤرخون العرب بصدد سقوط المدينة عن مناعتها بحيث أن شابود لم 
يسطع فنحها الا بخانة ابنة ملك المدينة النضيرة بت الضيزن > ومن المر جح 
تھا لم تسكن عد هذه الضربة الفاسسبة وعمها الدمار وبقیت خرابا پیحبٹ 
وصفھا امیانوس مںسبلینوس بانھا کانت خرائب عندما مر بها مع الیش 
الرومانی ی عام ۳۳ م أى بعد سقوطها بلحو ۱۹۷ سنة + ولقد ذكرها كذلك 
مؤر خو العرب ولسوا أبنستها الى ملك اسمه المساطرون وهو الاسم المحرف 
عن سنطروق وذكرها ياقوت ٠۰‏ وبعض من شعراء المرب متل ادى بن 
الدلهات » وفى الأغانى نسب الشعر الى عمر بن آله « وكذلك وصفها عدى 
امن ذيد ( ۸۷ م ) من شعراء العرب فى الجاهلية فى قصسيدته المشهورة الى 
اعمان بن المنذر ه وف أواثل القرن الحالى زار خراثب المحضر النقون 
الألان الذين کانوا ف اشور ودرسوا أطلالیا ووضعوا عنها دراسة شاملة 
سنة ۱٩۱۲‏ ۰ 

وف سنة ٧۹٥١‏ الى عام ۱۹۵٥‏ قبت مديريه الا ار العامة فها و كشفت 
عن بعض المعابد الحاصة والتى وجدت فيا كثيراً من الا نار النفسة وأهمها 
التماثيل الخحاصة بالملوك والأمراء والقواد والكهنلة وبعض الاّثار الأخرى 
الدقبقة وعرضت معظم هذه الا ار فى امتح ف العراقى بغداد وف المتحف المح" 
بمدينة الموصل ٠‏ 

وفى عام ۱۹٦١‏ م شرعت المديرية فى صسانة انى هذه المدينة ووضعت 
منهجا شاملا ومستمراً ( اللوحة رقم ١١‏ ) وف أنناء الصبانة كشف عن مرافق 
المعابد الكبيرة الواقعة فى وسط المدينة وعثر على معبد بقع فى الساحة الكبرى 
للمعبد الرسى شيد على الطراز الهلنستى تحمل به أعمدة بصفان تعلوها یجان 


١‏ س 


على نوعين ؟ الأول منهما على الطراز الأبونى والشانى على لطراز المر كب هن 
الآيونى والكورنتى وعش بين أنقاض هذا اميد على أجمل التمائسل المصنوعة من 
المرمر اليونانى والنحاس وقد حتت على طراز مدرسة الثال لسس ( نحات 
بلاط الاسكندر الأكبر ) وتثل آلهة يونانية أهمها أبولو وبوسايدن اله الحر 
وكيوبيد اله الحب وارتعس المذراء وآلهة أخرى ٠‏ وان أهم معابد المدينة معبد 
اله الشمس رب آلهة الحضر ويتكون من غرفة مكمبة حيط بها ممر من المهات 
الأربع ويقع خلف الايوان الكبير الذى يثل معبد الثالوث المقدس ٠‏ وكذلك 
المد الشمالى الكير والمسد الملحق به فى ضلعه الشمالى ٠٠١‏ ومعد آخر ذو 
مقدمة شيدت على الطرإز البونانى فوق ستة أعمدة والمحسد فوق منصة يرنقى 
الها بدرج واسع فى مقدمة امعد وكرس هذاالمسد لعبادة آلهة 'لسحر 
( شحيروا ) ویقابل هذا المعبد معبد اخر رما شبد للا له شلمن ( شلمان ) 
أحد آلهة المحضر (اللوحة رقم ۳٢‏ ) ء 

ويش اهد الزائر حالىا أن مدينة المحضر شبه مستديرة يحطها 
سوران الأول مشيد من الین فوق آساس من الجر الکبیر قطره نحو ٣‏ كم 
والسور الثانى الداخلى يعد عله بحو الداخل بلحو ٠٠١‏ م شبد من المحجارة 
المهندمة وله أربعة أبواب من المحهات الأربع وتعلو الور أبراج كبيرة ملي 
صلدة وأخرى كيرة تحتوى على مرافق للدفاع ويحط هذا السور بدور اأدينة 
وساحانها ومعابدها الحاصة ء وفى وسط المدينة تقع جموعة المعابد الرئسية 
النى ذكرت سابقا « (اللوحة رقم ٠)۳۲‏ 

وأهم آلهة الحضر التى شيدت لها معابد خاصة فى مختلف أطراف المدينة 
هی : نرجال » وهرفل » وبعلشمین » وسمیا » واشراسل ؟ واترعتا ۰ 

وخلاصة القول أن مدينة إلحضر كانت فى الأصل قرية صنيرة ثم نمت 
حى أصبحت مر كزاً مهما وعاصمة العرب لابادية الشمالية فى القرون الثلاثة 
الأولىللمىلاده وحالفت الغرأيين حبث عدت من أهم ا مدن المستقلة اسستقلالا 
ذانيا“ فى الصور الفرأية وكان نفوذها السباسى يتد من جنوب سنجار الى شمال 
بلد ومن دجلة شرقا الى الفرات غربا ع الى أن فضى عليها الساسايون ف 
سنة ۲٠٤‏ ملادية ٠‏ 


- ۴۳ 


اللوحة رقم ۳٠١‏ _ محطط لمدينة ال محضر الأثرية > ويشاهد السوران وحى 
المعابد فى وسط المدينة ٠‏ 
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اللوحة رفم ۳۲ - معبد شحبرو » والضلع الشرقى لى المعابد فى المضر 
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اللوحة رقم ۳۴١‏ - تثال املك سنطروق الأول » من حجر الكاس ( مرمر 
اموصل ) » وقد رفع يناه تحبا اله المعبد »> وعلى رأسه نسر يرمز الى انتصاراته- 
عام م ° 


۱۱١ -‏ - 
الاخیضر (٭) 

يفع حصن الأخيضر على بعد ٠١‏ تيلو مترأ الى الغرب من كربلاء > وعلى 
بعد 1٩۲‏ کلومترا جنوب غربی بغداد ۰ 

تاز موقعه بقربه من وادى الأإبض الذى كانت الاه وما زالت تتجمع 

وتسمة هذا المحصن بالأخبضر ليست فدية »> ويسدو أن أفدم ذكر لها 
بر جع الى ما کتبه الرحالة ( پیترودلافالا ) الذی مر په سلة ۹۲۵ للمیلاد 
فى طريقه عبر الصحراء من البصرة الى حلب ٠‏ والأخبضر قصر داخل 
حصن مستطل الشکل فاسه ۱۱۲ × ۸۲ ترآ » يبط به سور ذو يراج 
عديدة وأربعة مداخل » فاس هذا السور ٩۹4 × ۷١‏ متراً ۰ وارتفاعه 
عن سطح الأرض المحيطة به فى الوفت الحاضر يبلغ سبعة عشر متراً ء 
وله أربعة أبراج فى زوذياء > وفى وسط كل ضلع من أضلاع هذا السور من 
الحارج برج کیر یتوسطه باب أو مدخل وبين برج المدخل وبرج الزاوية 
فى كل ضلع الى يين المدخل والى يساره توجد خسة أبراج وبذلك يكون عدد 
الأبراج التى تدعم السور ثانية وأربعين برجا ء 

ما القصر فان ناء ملاصق للضلع الشمالى من السور الخار جى » وله 
وو خاص من الجهات الشرفية والغربية والمنوية > آما من الجهة الشمالة 
فمدخل القصر متصل بمدخل السور الارجى ٠‏ 

والملاحظ أن سور القصر مدعم بأبراج صنغيرة فى أضلاعه الثلان 
الستقلة > من بينها بر جان فى الر كنين المنوبى الشرقى والنوبى الغربى » وعده 
الابراج فی کل من الضلع الشرقى والغربى اة أبراج > وف الضلم المنوبی 

وهناك أرض فضاء تحيط بالقصر من جهانه النويية والشرقية والغرية 
تفصل ينه ورین السور الخارجی ٠‏ 


(*) بقلم الأستاذ منصور عبادة - ملحق الآثار ٠‏ 


— ۲ - 


واذا قينا نظرة الى خملعل فصر الأخيضر لوجدناه يتألف من الأقسام 

التالسة : 

١‏ - القسم الشمالى : وبتصل بالسور الارجى ء ويتالف ٠ن‏ ثلاثة طوابق 
فی جز نه الأوسطط والشرقى » وكان هذا القسم يضم الديوان الرسمى 
ودواثر الماشبة والمضيف وال مرس ء٠‏ 

۲ _ الفسم الأوسط : أو القسم المركزى > بحيعل به جاز معقود من جهانه 
الأربع يفصله عن سائر أقسام القصر ٠‏ ويضم هذا القسم الرحبة الكبرى 
أو رحبة الشرف وفاعات الاستقال ه٠‏ 

۳ - القسم النوبى : يتصل هذا الفسم بالحزء الأوسط من القصر من الجهة 
المد كورةء ويتألف من تان أو دارین فوام کل مهما صحن وست 
غرف ٠‏ 

ه - القسم الغربى : موقعه غرب القسم الأوسط وحتوياءه كالفسم السابق 
وثن الراحخ أن القسمين الأخيرين كانا مقراً للحريم » 
يضاف الى هذه الأقسام الخمدمة الا نفة الذكر ملحق يقع شرقى القصر 

فى الفض'ء الممتد من سور القصر الى الور الخارجى > ومءق خر يقع شمال 

السور الخارجى على بد عشرين متراً من زاويته الفرية ٠‏ 
آما زمن حصن الأخيضر فالرغم من اختلاف الرآى فيه فانه على ما يرجح 

برقى الى القرن الثانى للهجرة ٠‏ 
بالاستناد الى الدلرز الفنة التمثلة فى هذا البناء المعروف بالطراز اليرى 

وأواثل القرن السابع الميلادى من قبوات وأقواس كما ثبت بالأدلة الأثرية أن 

المامع الذى يحتويه قصر الأخضضر من.أصل البناء ولم بستحدث بعد تشييد 
القصر ء وتحراب هذا المامع من النوع المجوف وهو التلراز الذى أدخل 

ف العمارة الاسلامة لأول مرة عام للمیلاد ف جامع المدينة المنورة عندما 

قام بتعميره الليفة الأموى الوليد بن عبد الملك ءه 
وهناك أدلة معمارية وأثرية أخرى لا حال لشرحها فى هذا البحث 

المختصر » ثبت أن الأخضر أثر اسلامى ( اللوحتان ۳١‏ ء ٠ ) ٠١‏ 


اللوحة رقم ٣٤‏ 


منظر عام لصن الأ ضضر » الضلع الشمالى والضلع 
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صورة داخلة لمصن الأخضر › يشاهد فى مقدمتها 
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شيدها المعتصم بالله ثامن خلفاء بنى المباس عام هریه ( ۸۳۳ م ) 
وٻالرغم من آنه لم يكتب لها من العمر الا ليغا وأربعان عام فقد امتد بها 
العمران حتى أصبحت حاضرة العالم الاسلامى ٠‏ 

آنا سامرء التى تشغل رقعة من الأرض لا تقل عن مائ وستان 
من الكلو مترات المربعة تير البوم أكبر المدن المندرسة فى العالم الاسلامى ء٠‏ 

لقد راعى المعتصم فى تخطبطه لعاصمته الحديدة تقسيمها الى فطاعم 
وزعت على القواد والكتاب وسائثر الاس * 

ومن القطاثم الشهيرة التى لا تزالأسوارها اة قطيعة القائد الت ر كى 
شناس الوافعة ا الشمالى من المدينة فى الموضع الأعروف بک رخ سبامراء 
ثم قطيعة ابراهيم بن رياح المحاذية لها من الجهة الشمالية ٠‏ 

ما جامع المحتصم فقد عفت آثاره وذلك بعد أن شيد التو كل جامعه الكبير 
قى القسم الشرقى من المدينة دبول ي من العر ر إلى اها الا خر اي دام 
العامة ء هذه الراب التى تغطى مساحة من الأرض تزيد على نصف مليون من 
الأمتار المربعة والذى لا تزال بض أجزاثه قائة ومنها مدخله الشهير المعروف 
بياب العامة الذى كان يفضى الى الاعات الرئيسية للقصر ٠‏ ومن القصور 
الأأخرى التى تنسب للمعتصم قصر المويصلات ف المائب الغربى من نهر دجلة 
الذى يعود الفضل فى إظهار معالمه لمديرية الاّثار العراقة العامة التى أجرت 
فيه تنقببات واسمة قبيل المرب العالية الثائية ٠‏ 


وافا كان للمعتصم الفضل فى شيد سامر!ء فان الفضل كل الفضل بعود 
للمتوكل على الله فى توسيعها وتجميلها وايصالها الى عصرها الذهبى حتى انها 
« صارت آعظم بلاد الله اذ لم بين أحد من الخلفاء سر من رآى من الأبية 
الحليلة مشل ما بناه المنوكل » « وءن القصور التى شيدها قى سامراء : الفردوس 


(چو) بقلم الدكتور عبد العزيز حميد ‏ الأبحاث الاسلامية ٠‏ 


~A - 


والمختار والبرج والشيدان والغريب وبستان الابتاخة والقلائد وبلكوارا . 
وقد اعتبر بعض المؤرخين العرب الأقدمين هذا القصر الأخير ( الذى يمد 
ستة كيلومترات جنوب سامراء المالية ) من أحسن قصور المتوكل وأجلها ه 
وقد ذکر آنه انفق عل بنائه عشرین ماونا من الدراهم ۰ ولقد قام هر تسفلد 
عام ۱۹1١‏ بحفريات واسعة النطاق آبرز فبها معالم هذا القصر الذى لا يزال 
الكثير من جدرانه هائم الى هذا اليوم ٠‏ ومن آثار المتوكل الأخرى التى لا تزال 
#ارها واضحة ساحة السباق الميتكرة والتكو نة من أربع حلفات متماسة الواقمة 
الى جنوب تل العلق ٠‏ 

غير انه مما لا شك فيه أن أعظم الا ثار الى خلفها المتوكل فى سامراء 
جامعه الشهير ذو المئذنة الحلزوئية المعروفة بالملوية ه هذا المامع الذى بنى بين 
سنتی ۲۳٤‏ و ۲۲۳۷ هجرية ٠‏ وقد أنفق على بنائه مبلغا قدره خسة عشر مليونا 
من الدراهم يتمز هذا الامع بعدة مزايا فريدة فى بابها »> منها مساحته الهثلة 
التى تقارب ثانية ولالين ألفا من الأمتار المربعة وعلى ذلك يشر أكر 
جوامع العالم حيث يليه ف المساحة جامع قرطبة فى الأندلس وقد کان يقسعم 
لشمانين آلف من المصلين »> ومن مزاياه الأخرى مثذنته الحلزونة المجببة وال 
كانت ولا شك الأولى من نوعها ثم جدر الجامع الهائلة المدعمة بالأبراج 
الضخمة وكان بتوسط هن الامع فوارة لا ينقطع ماؤها أطنب المؤرخون فى 
وصفها سميت بكأس فرعون و كانت تتكون من قطعة واحدة من الرخام الوردى 
قطرها سبع وعشرون ذراعا“ وسمكها نصف ذراع ( اللوحة رقم ٠ )۴١‏ 

وف زمن المتوكل أيضا شبدت مدينة المتوكلة فى أقمى الشمال حث 
ربطت بسامراء بالشارع الأعثلم الى بلغ طوله ستة كلومترات وعرضه ثة 
متر ولا انزال أطلال هذا الشارع العظيم شاخصة ٠‏ 

ان من أهم الا ثار الشاخصة فى هذه المدينة المسجد المامع المعروف اليوم 
بامسم جامع أبو دلف ذو المثذنة المحلزونية الق هى عبارة عن صورة مصغرة 
للاوية سامراء ۰ ان هذا المامم مستطل الشکل طوله ٠۵۸‏ متراً وعرضه ٠١۸‏ 
أمتار » له صحن مكشوف حاط من جهاته الأربعة بأروفة ذات أكتاف ضخمة 
وأقواس قلبلة التدبب » ان ممظم هذه الأفواس والأكتاف لا تزال قامة.ويشاهد 


( القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى ) 
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فى أقصى شمال التو كلية أطلال وبقايا الفصر المحعفرى الشهير الذى تربو مساحته 
على نصف مليون من الأمتار المربعة والذى اشتهر بحسنه وعظم النفقة عله 
هذا القصر الذى قتل ودفن فه باه المت وكل ( اللوحة رقم ۴۷ ) ٠‏ 

لقد كان الخلغاء الذين خلفوا المت و كل ضعافا فقد أصبحوا ألعوبة بيد القواد 
الأنراك !لا الخليفة المعتمد على الله آخر الللفاء المباسيين فى سامراء » ومن آشهر 
الأبنية التى خلفها لنا هذا الأخير قصر الماشق فى المانب الغربى لنهر دجلة » 
ان اسم هذا القصر القديم هو المعشوق وسمى بذلك لماله ورونقه » فقد 
ذكر لنا البعقوبى أن المعتمد قد بنى قصراً فى الجانب الغربى من سامراء موصوفا“ 
بالحسن سماه المعشوق ٠‏ ان آثار هنا القصر شاخصة اليوم وقد بنى على مرتفع 
بقع على الجهة الغربة للشارع العام الذى يربط بغداد بالملوصل ء لقد كان هذا 
القصر متين الان تبحبط به الأبراج الضيخمة الى لا يزال الكثير منها فاا وقد 
جعاته هذه الأبراج أقرب الى القلاع منه الى القصور ( اللوحة رقم ۳۸) ء 

ان قصر الماشق هو آخر الأبنية المهمة الى شیدت فی سامراء اذ لم تقض 
سنتان على بنائه حى ترك الحليغة المعتمد على الله سامر٠ء‏ هايا وأعاد مقر اإسثلافة 
حدداً الى بداد » 


- ۱۳٩ - 


المدرسة المرجانية(±) 
( جامع مر جان ) 


نی هذه المدرسة المحواجة أمين الدين مرجان فى أواخر سلطنة الشيخ 
حسن وكلت سنة ( ۷۵١‏ ه) فى أواخر سلطنة ويس ٠‏ 

وقيل أن يينى مدرسته ألقى نظرة على ما هنالك من المدارس لالمستنعرية 
والمعتصمة والنظامة » وقد دون وقفة على جدران مدرسته لنبقى خالدة ٠‏ 

وقد بناها رصينة لتقاوم عوادى الزمن وهى مربعة الشكل عدا زاويتها 
الشمالبة فقد جعلت ميتورة ( اللوحة رقم ۴۳۹ ) * 

وقد بشت من طابقين يصعد الها من أربعة سلالم تقوم فى زواياها 
واستعملت علباتها وغر فیا لسكنى الطلاب وضرور باتهم ومصل واسح بارتفاع 
طابقین » سقف بثلاث قباب اعتلمها أو سطها يتلقى الطلاب دروسهم فيه 
ويۋدون فرانضهم من الصلواة عدا اللمعة فان به سحراباً بلا منىر ويقابل 
الصلى ايوان فخم للمدرسين كما ب يقابل المدرسة مدقن مرجان * 

وتربة هدا المدفن غفل من الكنابات والزخارف وهى مناظر ة للاب مما 
يدل على نها كانت من الجر العادية ء ولا توقی مر جان ودفن ها بیت عليه 
القة وهى بشكل جيل مضلع منها زخارف من الكاشى اللون و كنا اللأذنة 
الى يسار الداخل عند الاب وقد استعملت أخبراً مس دا تقام فيه الجمع > 
واتعد المدرسة من الأبنة لري ن اوغا ا 

أما زخارفها فمكونة من أشكال هندسية ت ختلفة إلآنواع والمحجوم والقليل 
متها مكون من أزهار > وجيع الكتبات حفرت بين شبكات من‌الزخرفة الزهرية 
والهندسة ٠‏ 

ولم تكن الزخارف معروفة سابقا فقد كانت مغطاة بطبقة من ابص ولم 


(ڇو) بقلم الأستاذة مهاب البكرى _ ملا حظة الآثار ٠‏ 


- ۷ 


تحدث فه' اصلاحات عدا ما قام به سلیمان باشا الكير سنة ٠١‏ د وحدث 
ترمیم آخر فی آوائل القرن الرابع عشر ٠‏ 

وقد بنی مرجان مدرسته من فواضل صدقات والدة الشبخ حسن ثم 
أوقف علىها م٠ن‏ عنده الا آنه لم يبق لدينا من جميع تلك الموقوقات 
الا اسماڙها ٠‏ 

أما النصوص الموجودة ق المدرسة المر جانبة فكثيرة » منها ماكتب على جهة 
الباب منالخارج »> والكتابة الى كانت فى ايوان البثر والمعروضة الان فى القصر 
العباسى »> والكتابة على الكاشى فى جبهة باب المصلى والتى فوق مدخل المصلى فى 
الطابق الأعلى والكنابة الى على جبهة السلم المنى من مدخل المصلى والى 
على جبهة السلم هة اليسار وفيما لى الوقفية المثبتة فوق المحراب ؟ 

د ١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

۲ الحمد له الذى وفق المطيعين لعمارة أبنية بيوت العبادات وألهم 

المخلصان باسادة أعمدة دور الطاعات ورفع ذكر 9۰ 


۳الرا اسن فواعد معالم المكرمات > ودل أرباب السعادات على 
سلموك سبل اليرات ومنح المحسنين بتشريف د ان اسنات يذهين 
السات »> وحاهم با له « أن المتصدفين والمتصدقات » ء٠‏ 

>٤‏ - والصاوة على بى الرحة محمد المصطفى خر الأنام وأصحابه مصايح 
الدجی وبدور الظلام > أما بعد فقول المغتقر الى عفو اللك المنان 
مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن بدل الله سيثاته حسنات : انى 
هاجرت + + 

ه - فى الأرض مدة وجاهدتسنين فى الطول والعرض ذات شمال وعين 
متورطا فی حاوف البر والحر حين أدانى اسلیر الصاعد وأدنا من 
التوفيق المساعد فعلمت أن الدنبا دار الفرار وأن الا خرة هى دار 
القرار وأيقنت أن أولى ٭ء 


٠‏ ما أنفقت فيه الأموال وأحرى ما توجهت اليه هم الرجال ما كان 


~~ (A -— 


وسيلة الى أبوابرحمته حط اارحالوذخيرة لوم المحاسبة والسؤالء 
فال الى عله الصلوة والسلام ذا مات الانسان انقطع عمله لا عن 
ثلث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له 
والصدقة الارية ٠٠‏ 

¥ هى الوفف فشمرت عن ية صادقة وسريرة للخير وافة 
وشرعتق‌عمارة هذه المدرسة المشهرة بالمر جائسة وتوابمها المتصلات 
بعضها بالبعض فى زمان المهخدوم الأعظم الدارج الى جوار ال 
المستريح على أعلى غرفات جنانه ؟ شيخ حسن ندبان نار اله 
برهانه وعقمت فى يام دولت » »+ 

ثم هدمت اأدرسة المرجاسة فى منتصف الأربسشات الماضة وأقم £ 
موضعها مسجد آخر ٠‏ 


اللوحة رقم ۳۹ - منظر خارجى 
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التبات المقسة فى العراق )١(‏ 


لوا کربلاء 
١‏ المشهد س النجف الأشرف : 

كانت كلمة المشهد هى السائدة لتعريف فضاء اللجف هم أقضة لواء 
کرببلاء وذلك لوجود ضريح الامام على رضي الله عنه فيهءوالنجف _ هو (الظهر 
المتصل بالكوفة واليرة ويتهى الى الأرض المنخفضة وهى بحيرة اللجف طولا 
ما بين الدير والثوية عرضا ) ويقع القبر الشريف على طرف الننجف خارجا 
عنه أو قريبا منه كما يقول ياقوت ( ان النجف قريب من بر أمير المؤمنان 
على رضى الله عنه)٠‏ وازدادت أهمية اللجض كمدينة عند ظهور القبر الشريف 
بعد خفائه زمنا طويلا فازدادت العمارة حول القر المقدس سنة ۸١۷١‏ وسكن 
الجن بعض العلويان وأشباعهم 2 ازدادت العمارة رور الزمن وازداد 
السكان بحبث لم ينقض القرن الرابع الهجرى إلا وأصبح تعداد السكان يربو 
على ضعة آلاف > آغلبهم من الملويين وأناعهم ٠‏ وكان البويهيون هم أول سن 
أسس فواعد الأضرحة فى العتبات المقدسة فى العراق فبنوها وأجروا الأموال 
عليها وفتحوا المدارس ثم تلاهم فى القرنين ۷ > ۸ الهجريين الساطتان الملائرية 
والايلخانية فى العراق حيث انهم بذلوا لزيد من اهود والأموال فعمروا 
المدارس والمساجد والانقاهات ( إالتكايا ) وأجروا ألها اليا وأمدوا أهلها 

٠ ) ٤١ ١ ٤١ > ٤١ بالأرزاق ء٠ ( اللوحات‎ 


: ف مديئة کربلاء‎ - ٣ 
: آ س مسجد سیدنا اخسن‎ 

ومدينة كربلاء هى مركز لواء كربلاء » ولم تكن مديئة هامة قبل مرقد 
الامام الحسين بن على بن أبى طالب رضوان اله علهم > فأصبحت مدينة 
تايخية مهمة تزار لوجود قبر حفيد النبى صلى اله عليه وسلم فيها » ويقصدها 
مات الأإلوف سنويا بقصد الزيارة والتىرك بالعتبات المقدسة > ولقد دفن بها 
سيدا ألسين على أتر استشهاده بواقصة كربلاء الشهيرة ف التاريخ العربى 


۳ا - 


الاسلامى فى العاشر من حرم سنة ١‏ ه فى خلافة يزيد الأول بن معاوية 
اين ابی سفان ٠‏ 
OE e AGS A A ES‏ 
ادو نان. مع سد الشهداء الامام اسان فى : نفس الضريح والمسجد فهم : 
١‏ - ولده على الملقب بالأكبر ۲ - قبور الشهداء وهم الذين استشهدوا ممه 
فى وافعصة كربلاء كالقاسم بن الحسن وغیره ۴ _ حب إن مظاهر من فيلة 
بی آس د ۽ _ السيد ابراهيم الملقببا لمجاب ابن الاما موسى بن جعفر عليهم 
السلام ٠‏ ( اللوحات ٤4‏ > هج > ٤١‏ ء ٤۷‏ ) ء 
ب ب مسجد العباس : 

وهو أبو الفضل العباس بن على بن أبى طالب رضى الله عنه من امرأة غير 
قاطمة الزهراءء الذى دفن فى هذا الحد جفردہ (اللوحات )٥۰ » ٤٩ > ٤۸‏ ۰ 
e se‏ 

ويقع خارج مدینة کربلاء ببضعة کیلومترات يرقد فیه اطر بن يزيد 
الملقب بالرياحى تسبة لبنى a‏ ا الى ازر بعض آفرادها 
المسين ف معر كة كربلاء واستشهد على أثرها 

گواء بداد 

: ف قضاء الكاظمية‎ - ١ 

= مسجد الامامين موس الكاظم وحمد اواد : 

لم تكن مدينة الكاظمىة الالىة مدينة بالمعنى المقصود وانما كانت مقرة 
یطاق علیها سم ( مقابر قریش ) ( یافوت ج ۸ ص ۱١۷‏ ) فها دفن بعض 
اللقاء المباسيين والسادة الآشرإف » ويقول يعض المؤرخين أن السىدة زبدة 
زوجة هرون الرشىد قد دفنت فها » ولا استشهد الامامان موسى بن جعفر وحمد 
الجواد »> ودنا فيها ولقبت بالكاظمية اسبة للامام موسى الكاظم بن الامام 
جعفر الصادق > والامام محمد المواد هو حفيد الاما موسى بن جعفر لأن 
والده على بن موسى الملقب بالرضا قد دفن قى مدينة مشهد من آعمال خراسان 
فی ایران ( اللوحتان ٥۲ > ٥۱‏ ) ٭ 


~ (0 


با المسجد الصفوى : 

يقع خلف المسيجد المتقدم ذكره تماما ومتصل به جامع يدعى اليوم باسم 
المجامع الصفوى ومن الأرجح أن الصفويين الذين حكموا فى العراق لفترة من 
الزمن م الذين قد اوه ولزا آاترن پا مهم ٭ وهو جاع وسح 
بدورين وهو من الا ثار تى تستوجب المشاهدة من الناحيتين الفنيتين المعمارية 
والزخرفة وكذا الناريخة أيضاّه وقد جدد فى زمن السلطان سللم الشمانى ٠‏ 
ج - مسجد آبی یوسف : 

وهو آبو يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضى (المسعودى - مروج الذهب 
وممادن الجوهر جلد آ ج ۳ ) وقد طلب منه الخليفة هرون الرشيد أن يضح 
له كتابا" فى الخراج فوضع كتابه الشهير « الخراج » ضمنه مختلف الطرق 
وآراء. فها » ولقد خلع عليه الرشد بأن عينه برتبة قاضى القضاة اكرام 
له > وهذا المسجد له مدخل بفتح ابه من صحن الامامين [ ونی بن جعفر 
وسحمد المجواد ) »> وله باب آخر يفتح على الشارع العام حارج الصحن ٠‏ 


فى قضاء الآعظمية 


مسجد وقير الامام أبى حنىفة ( رضى الله عنه ) 


ويقع فى بلدة الأعظمىة الواقعة شمالى بغداد بننحو ٣‏ كلومترات وهو 
قضاء مهم من أوضىة لواء بغداد ء ويقع القبر فى ضريح واسع يحرط به صحن 
کمیر ومدرسة هى كلىة الشريعة الاسلامسة الان » رويطل الصحن على الشارع 
العام وعلى فة جيلة واسعة. وبجواره جسر حديدى ثابت يسمى سر 
الأ لآنه يوصل بين قضاء الكاظمىة الذى فيه مرقدا الامامين موسى بن جعقر 
وحمد الجواد وقضاء الأعظمية الذى فيه قير الامام أبى حنيفة رضى الله 
عنه وکان الى جواره قير آخر غير بعد عنه هو قر الامام أحمد بن حنبل رض 
الله عنه الذى رها نى عليه نهر دجلة فجرفهءوكان شرف الملوك ع بنماصور 
متولى مملكة السلطان هلاك شاهالسلجوقى هو الذى بنى در الامام أبى حنيفة 
رضى الله عنه فى سنة >٥4‏ ه ( اللوحات ٣ه‏ > ٠٤‏ ) ء٠‏ 


- ۳١ 


والامام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن زوطى وولد فى الابار - الكوفة 
وکان بها قزازا یسح یاب از ( طبقات الفقھاء _ لمولانا طاش کبری زادہ ) 
وعرف باخلاصه وحسن معاملته ورفة حاشیته مع زملائه حسن الوجه والسيرة 
کان مولده رضی اله عله سنة ۸۰ هھ فى خلافة عبد املك بن مروان ووفاته 
سنة ٠١١‏ ه فى خلافة أبى جعفر المنصور فماصر اللافتين الأموية والصبامسسسة 
وقد درس الفقه فيرع فيه وألف وصنف وکان يقنع خصومه بقوة ذرا سه 
وبالغ حجته ۰ 


مر سز ق اء بداد 


فى تاحية سلمان باك 


مسجد ومرتد سلمان الفارسى وحدذيفة اليمانى وعبد الله الأنصارى 
رفی مته عتهم ۰ 

تعد هذه الناحبة « سلمان راك » نحو ۳۰ کلومترا عن بغداد جنويا وتقع 
على ضغة دجلة البسرى-وكلمة ياك فارسبة الأصل تعنى النظف فكون المعنى 
الكامل سلمان النظيف بعد اسلامه على يدى رسول الله > والثلاثة هم من 
الصحابة الكرام ه وهناك مواسم خاصة لا سيما فى فصل الربيع حبث تخر ج 
جاعات كثيرة لزيارة هذه القبور فى مواكب شمسة تتغنى بأهازيجها 
الوطنية حبث تستقبل فصل الربسع فى معيشتها هناك فى خام أعدوها لهذه ١لغاية‏ 
بضعة أيام » ما المرقدان الأخيران ( حذيفة بن المانى وعد الله الأنصارى 
رضى الله عنهما ) فقد كانا فى نفس مدينة بغداد ولكنهما نقلا الى مرقديهما 
فى سلمان باك فى سنة ٠۳١٠١‏ ه ء٠‏ ( اللوحة رقم ٠ ) ٥٥١‏ 


مسجد وقبر السيخ عبد القادر الجيلانى : 


هو الشبخ آبو محمد الحلى #لشبلى المشهور بالزهد والتقوى المتوى 
نة ١‏ ه ويقع مسجده فى المحلة المعروفة باسمه من بغداد وفها ضريحه ٠‏ 
( اللوحة رقم (٦‏ ۰ 


- ۷ ¬ 


اللوحة رو میا نل ف ا 


ہہ 


اللوحة رفم 3 منفلر داخلل فی جامع الامام على > قرب الضريح 
وتتلهر فه يعض الزبخارف ٠‏ 
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قضاء سامراء 

وقح سامراء على الضقة السرى من دجلة فوق بغداد بحو ۱۲۰ کم 
وف مستجدها : 

۰ عل! الهادی‎ ١ 

¥ اسن العسكرى ۰ 

۳ مزار المهدى ( صاحب الزمان ) + 

فى االققة إن هذا المسجد يتكون من مسجدين واسعين لكل منهما صحنه 
وضريحه ولكن لا يوجد فاصل يفصل بينهما اذ تستعمل الأضرحة بكافة 
أروقتها للصلاة فى الشتاء بنما يستعمل الصحن للملا صيفا وذلك سبة 
مناخ العراق القارىالماف > وهذه هى العادة المتبعة فى كافة إلمتبات المقدسة وحق 
فى كافة الجوامم والمساجد فى العرإق وغيره (اللوحة رقم ۷ه ) ويرقد فى 
المسحد الأول : 

« الامام على الهادى بن الامام حمد المواد‎ ١ 

۲ - الامام الحسن العسيكرى بن الاما على الهادى (اللوحة رفم ٠)٥۸‏ 

۳ السيدة حليمة اينة الامام محمد الحوإد ٠‏ 

وف المسحد الثانىسلم حجر ی به باب خشمی‌یژدی الى قسسحة صغيرةفممر 
يؤدى الى باب به فتحة فى الأرض تحوى سلما الى ممر تحت الأرض يعرف 
بباب الغيبة ( اللوحة رقم 0۸ ) ٠‏ 


= ۷۹ا - 
الكو فه() 


من المدت الناريخية المبمة النى اشثهرت فى أوائل العصر الاسلامى 
مدينة السكوفة القدعة الى اسسا إلعمرب بعد فتحبم العراق فى صدر الاسلام 
وبقيت لمدة غير فصيرة عاصمة للبلاد فى عهد اللفاء الراشسدين ومركزاً 
اداریا“ فى النصف الآول من العصر الأموى وفيها عكرت اليوش الاسلامية 
اى فضت على دولة فارس فی العراق وها اسشا سعد بن ہی وقاص مسسجدا 
جامعا وأول دار للأمارة سنة ۷ * ( ۳۸ م ) ثم اتخذها إلامام على عاصمة 
له بعد انتقاله من المجاز الى العر اق فالكوفة القدية على هذا تضم أقدم 
المعالم الحمرانة الاسلامية وتحتوى على بقايا مندثرة أثرية شدها المرب عند 
قتحهم العراق ٠‏ وكان تبخطط المدينة بواسطة علامات تشر برمى السهم مبتداً 
بالمسجد أرلا وتليه دار الامارة الى تقع فى جندوب المسجد وخصص ماوراء 
العلامات الى القبائل وأهل المرف ٠‏ 
وتقع الكوفة المالية فى غرب الفرات يربطها بالضفة الضفة الشرقة جسر 
حديث ويكن الوصول اليها من بغداد بالطريق امار باللة بنجو ساعتين ونصف 
بالسيارة٠‏ وعلى بعد نصف فرسخ من الفرات وفى النوب الغربى من الكوفة 
الحديثة تقع أطلال مدينة الكوفة القدية مبتدأة بالامع ودارالامارة» وعلى جانبى 
طر یق الكوفة لحف حق‌نهر کری سعدة والى‌ماوراء كرى سحدةه ولقد قامت 
مديرية الا تار العامة بحفريات منظمة فى مواسم ختلفة فى موضع دار الامارة 
الواوعة أطلالها فى جنوب المسجد وكشفت ألناء التنقب عن حخطط الدار بأدواره 
المختلفة وتعرفت على علاقة الدار با مسجد القديم (اللوحةرقم٠٠)‏ وتتكونالدار 
من س ورين > خارجی سمىك وواسع وداخل ۰ ويم السوران أقسام 
الدار ۾ ويحتويان على آبراج نتصف داثرية ومداخل رثسية فى الضلم 
الشماللة من الخطط »> ونلاحظ أن القسم الذى يضمه الور الداخلل مقسم 
الى ثلاثة مستطيلات فى كل منها مجموعة من الدور أو المرافق ٠‏ ففى المستطبل 
الأو ل تقع الساحة الوسطى ( رفم ٩١‏ ) والباب الرئسى (۷4) والمجاز والهو 


(چو) بقلم الأستاذ محمد على مصطفى - اللاحظ الفنى ٠‏ 


(۸۳) والغرفة المضلعة )٠4(‏ التى كانت فى الأصل تحمل القبة ٠‏ أما المستطيلان 
المانیان فیضمان بقة الدور والمرافق الأخرى من تحازن وحمامات (اثلوحة دم 
۱) وشیدت یع هذه‌المرافق بالا جر المشوی‌والکلس وأحیانا بااذور, وار د 
وباد السور الارجی من الداخل حو ۱۹۹ × ۸ متر وسمكه أررعة امتار 
وأبعاد السور الداخلى ٠٠١‏ ج ٠٠١‏ مرا من الداخل وك حو مرن 
وتدل بقايا الا ثار المكتشفة أثاء التنقيب على أن الدار كانت مزينة بالنقوش 
الملونة وبزخارف السقوف الى كانت شائعة فى ذلك الزمن ء وبين كذلك أن 
الدار كانت منعزلة عن المسجد غير أنها القت بالمسجد بضلمها الشمالة الى 
أصبحت جدار الجانب الجنوبى للمسجد ٠‏ 

وتقع تحت المسيجد إطالى بقايا جدار المسسجد القديم حيث أن المسسجد 
ا لحالى شيد تماما على ما تبقى من جدار السجد القديم وبقيت جميع أروققه 
وأساطينها مع النجان مدفونة فى النقض تحت أرضية المسجد الحالى ه وأن 
المسجد القديم كان فى زمن زياد بن بيه مكونا من حخسة بلاطات فى إلانب 
القبلى وپلاطتين فى ساثر الوانب و كانت هذه البلاطات على أعمدة من السوارى 
المصنوعة من الرخام المنحوتة قطعة فوق قطمة مفرغة بالرصاص »> وقد وصغه 
ابن جير فى رحلته وكذلك وصفه ابن بطوطة ۰ 

أما المسجد الال فهو مربع لشکل تقریبا اضلاعه على إلتوالی ۱۱۰ و١١٠‏ 
و ۱١۹‏ و ۱١١‏ مترآً ويتصل بال مانب الشرقى بساحة كبيرة تعرف بيت مسلم 
وتحتوى على مرقد مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة وف المانب الغربى ساحة 
كبيرة تضم خان شيد للزوار وتحط بساحته أواوين وغرف فى الوانب اللابة 
ورواق واحد على طول الضالمع المنوبية ( جهة الصل؛) وفى الصحن عدة 
حاريب وتعرف عند العامة بالمقامات (اللوحةرقم۲٠‏ ) وفى الساحة رداب ينزل 
ابه من درج يعرف باسم « السفيلة » أو « التنور » وكذلك مدخل ورج 
پر داب آخر ,یعرف باسم « بيت اإطشت؛» ولعل أرضبة السرداب الأول ھی 
مستوى أرضبة المسبحد القديم ۰ 

وللمسجد بثذنة فى الزاوية الشمالة الغريية حديثة البناء كما أن المدخل 

يقع فى الضلع الشمالية بجانب الثذنة ٠‏ ويألفت المدخل من عقد مدي تحط 


- ۱۷۸ - 


به زخرفة أجرية هندسية الشكل ويملو سطلح مسجد سور عال ذو أبراج 
نصف دائرية وارتفاع السور والأبراج نحو ٠١‏ مترآً ٠‏ 

ويكن معرفة سعة «دينة الكوفة من الأطلال المتنائرة حتى كرى سعد 
جنوبا وعلی بعد کیلومترین من کری سعد نحو المضسوب تقع اطلال تعرى 
باليرة مع العلم آنها لا قت الى اليرة بصلة وما هى الا امتداد للكوفة من قصور 
شيدت فى العصر العباسى . 

ویشاهد الا ن منخفض واسع یعرف‌بکری سعد وید من أطراف کربلاء 
آتيا من لواء الدليم وماراً بالكوفة ومتجها نحو المحنوب بانجاه اليرة إطاللة ٠‏ 
وكذلك يشاهد فى الانب الشمالى الغربى عند نهاية أطلال الكوفة مسجد 
فديم يعرف يسجد السهلة ٠‏ وعلى يسار الطريق الذاهب نحو النجف مرقد 
ميتم التمار ٠‏ وتوجد دار بجانب سور دار الامارة من الغرب تعرف لدى 
العامة بيت الامام على » وشيدت هذه الدار فوق بقايا دار قديه كانت فى الأصل 
لصق سور دار الامارة فى الحانب ب الغربى ولعلها كانت الدار الى سكنها 
الامام على رغی الله عنه ۰ 1 

اشتهرت مدينة الكوفة درستها الحاصة با داب وعلوم العريية وكانت 
تضاهى مدرسة بداد والبصرة الا آنها كانت تعد من أرسخ المدارس فى عال 
اللغة والفقه والقضاء واشتهرت كذلك بالط العربى المعروف ( بالخط العربى 
الكوفى ) الذى أصبح من أهم عناصر الزخرفة فى نقوش الممارة الاسلامية 
حبث زينت به واجهات امحاريب والعقود والكتاثب ٠‏ وكانت المسك وكات 
تنقش باخط اللو حت سنه ۲١‏ هجر ية ه 

واشتهرت مدينة الكوفة بتجارتها الواسعة حث كانت مناء مهما تصدر 
منه الماجات والبوب الى البادية الغربيةالقريبة منها بوامبطة القوافل ٠‏ وتستورد 
الغلة على أنوإعها من سواد العراق بواسسطة السفن الشراعية»> وکان ربط 
المدينة بالضفة الشرفة جسر يذهب طريقه نحو المداثن وبغداد وسائر المدن 
العراقة الواقعة فى المانب الشرقى من الكوفة ه 

وقد تخربت مدينة الكوفة فى القرن السابم الهجرى ۰ 
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الحانب الشرقى > و 
ولال وآبراجه » وكذلك جدار ساحة بست مسلم > ویلاحظ فی 


يرى فى الشمال جدار القلة للمسجد 
الوسط مرافق الدإر والمحبامات ه 


~ \A\ 


اللوحة رقم ٣‏ 


منظر فى الكوفة 
2 . 
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ڃامح الشيخ #ر السروری )١(‏ 

من مساجد بغداد » ويقع ضمن ضمن المقبرة الوردية القديمة بحوار اللاب 
الوسطانى وهو رإب الظفرية ؟ من أبواب سور يغداد الشر فة »> وفى سنة ٣۷۷١ھ‏ 
۱۸۵٩(‏ م) عمر هذا لامع اسماعیل باشا والی شهرزور ۰ ونی سنة ۳۲۰ هھ 
(۱۹۰۲ م) آعبد بناء جزاء منه كانت قد أوشکت عل الانهیار وشيدت له منارة 
بالكاشى الملون البديع ويحتوى هذا الجامع على قر لفقيه من فقهاء الشافعة 
امجتهدين وهو الصوف الشيخ شهاب الذين عمر السهر, وردى » صاحب كتاب 
(عوارف المعارف ) » 

ولد الشبخ السهروردی سنة ٥۳۹‏ ه بمدينة ( سهرورد ) الوأقعة قرب 
زسجان وتخ رج على بده كثير من علماء الصوفة ۰ وتوف فی بغداد ستة ۳۲ ه 
Y4)‏ ¢( * 

ويشاهد الزائر البوم على قبره فبة من الطراز السلجوقى ٠‏ وفوق مدخل 
القبة كتابة تدل خلاصتھا عل أن عباث الدربن حمد' بن رشد الدين جدد عمارة 
المسجد وكان التجديد سنة ۷۳۵ د ۱۳۳١(‏ م) ٠‏ 


2 بقلم الأستاذ کمال منصور عبادة ۰ 


- ۱۷ ¬ 


الجامم اللورى )*( 


فى سنة ٦ه‏ دخل نور الدين زنكى الموصل > ليقرر قواعد ملك ابن 
أخه سیف الدین غازی ( ٥۷٩ - ۵٩۹٥‏ ) وبمد أن وطد الأمر رآی ناء 
افامته بالوصل أن ال لامع الأموى على سعته يضبق بالمصلين > فاقترح عليه معين 
الدوله عمر بن محمد الملاء أن يبنى جامعا فى وسط أسواق مدينة الموصل » 
على خربة كانت هناك »> ففوض نور الدين اليه لأر وأمره بنا ال امع فاشتری 
الشيخ عمر احربة مع ما حولها من الوانيت بأوفر الأمان » وكان يلا تنانير 
الح ص بنضبه »> واختار لعمارته آمهر الاين والنحاتين والصناع وانتهھی من 
عمارته سنة ٥٩۸‏ ھ ۰ کما نی به مدرسته لتدريس العلوم المختلفة لكى يجمع 
بان العلم والسادة + 

وف سنه ٥٩۸‏ ودم نور الدين الموصل اة ورتب للجامع والمدرسة 
ما يلز مهما »> وأو شت لها ما يكفى لادامتهما والنفقة علهما ٤‏ وعين الشيخ 
عماد الدين با بكر النوقاتى مدرسا" وخطبا فى الجامع - وكان الجامع من 
من ا ومع المعدودة فى بلاد المزيرة قال عنه آبو شامة المقدسى د اليه النهابة 
فى امسن والانقان » ٠‏ وفى نة ٠٠١‏ دمرت الموصصل على أيدى التتر فأهمل 
مر المامع ء 

وق أواثل الققرن التاسح للهجرة دخلت الوصل تحت حكم دولة 
آق قوینلی - و كان منهم الساطان حسن الطويل (ازون حسن ) فرمم بعض 
أقسام المصلى ٠‏ وكتب لوحا جاء فيه « يسم الله الرحن الرحيم جددد هدا 
الطاق المبسارك من انعام السلطان الأعظم أبو النصر حسن ابن على نصرء ال 
سنة واحد وغانين وغامائة »> ٠‏ 

ثم أهمل المع أيضاً وفى سنة ٠٠١١‏ ه أشار الشيخ عبد الله الربتكى 
على الاج حسين باشا المليلى أن ينظفب المامع ويرممه ففعل هنا وفرشه 
وأقيمت به الصلاة »> وكان الشيخ الربتكى يدرس فى المدرسة وأخذ عنه علماء 
الموصل ء وفى القرن الثالث عشر للهجرة ( سنة )دمم المامع المرحوم 


)4( بقلم الأستاذ سعيد الدیوہ جی - مدير متحف الموصل ۰ 


¬ \AY - 


السيد حمد بن السد جر جس القادرى النورى واتخذ له ف اطهة االغررسة 
منه تکة .٭ 

أما امصلى فانه دعم الأساطين الرخامية الى فبه بأقواس مبنىة من الحص 
والمجارة كما وسع جدارنه الداخلية وهدم الأروقة التى كانت أمام الملل 
ولم يتمكن من اعادة عمارتها » ونقل الله محرابا تفيسا من الحجامع الأموى 
وصار المحامع من الجوامع المقصودة فى الموصل ٠‏ 

وف سنة ۱۹4٤‏ هدمت المصلى مديرية الأوقاف العامة وجددت عمار ته ٤»‏ 
فأعادت سه پناء بعض الأساطان الرخامىة الى سلمت كما أعادت اراب الذى 
کان قد نقل اليه من ال مام الأموى 4 

وحم الا ثار ١لت‏ أدرکناها فى الامع : 


١‏ المنارة ‏ وهى أطول منارة فى العراق بزید ارتغاعها على o‏ م 
منبة من المجارة والمص ومزين ظاهرها بالا جر وتتألف من قسمين : 
ا2 القسم المنشورى وهو تأاف من مفشور ریاعی قاءر ته مىنىة 
باطجارة والجص ومزين بالا جر فى النصف الأعل مله ٠‏ 
“ القسم الأسطوانى الذى فوق هذا وهو مزين بزخارف آجرية 
ناتئة فى البناء > تتأف من سبع وحدات تختلف كل وحدة منها 
dS ETS‏ 
الزخارف إلا جر ية e‏ 
وللمتدلة سلمان بدوران ف باطنها آحدھما لا یری الصاعد النازل منه 
ويدور أحدهما حول الا خر ويللتقان ف أعلى المنارة ه وعتاز المنارة باراتنقاعها 
وجالها وتنوع زخرفتها وانها من أجمل الا ثار الاسلامية فى الشرق ٠‏ 
کان الاتایکون قد جددوا عمارة الامع الأموى سنة ٤ه‏ واتخذوا فسه 
حرابا" جملا من الرخام ٠‏ ولما رمم المرحوم الشبخ محمد النورى ا لامع نقل 
الله حراب الجامع الأموى ( جامع الملصفى ) وأبته فى المصلى'» وهو من أجل 


- AA ا‎ 

المحاريب الى فى مدينة الموصل - فواجهة المحراب مزينة بز خارف هندسية 
بارزة يعلوها قوس فه زخارف هندمسبة متشابكة ومتنافرة مع بعضها »> وهى 
بارزة فى المرمر. »> وتتألف من ثلاث طىقات بعضها فوق بعض > وقلما نجد له 
شسها فى الدقة والتاسق والابداع ٠ه‏ 

وحول المحراب كتابة تنتھی بالعبارة التالة « عملت هذه القبلة ق جادی 
الأرلى فی سنه ثلاث وآربعان وخسمالة صنعه سف الغدادى » وقد أعد ال 
لامع بعد تجدیده ۰ 
۳ المحراب الذى كان فى فناء الامع : 

وهو من آثار تور الدین » فقد آبدع النحات فی تزویقه وتزیینه بز خارف 
نبائبة وهندسبة بحبث تعانق مع بعضها ٠‏ وفى جانبى المحراب عمودان من المرمر 
لیا زخاری هند سبة عاثرة ٠‏ 
۽ الشاك الحسى : 

وهو مزخرف بزخارق جبسية بارزة قوامها زخارف هندسية ونبائية 
متناسقة تشه الز خارف الت فى ال امع ج 
ه _ امحراب الذى كان تحت القبة : 

وهو المحإب المسى الوحد الذى وصلنا من آثار القرن السادس 
الجرى فى الموسل وتألف زخارفه من سدف من الطاقات بعضها فرق بض . 

وكان يزين الصلى أساطين من الرخام فى أعلى كل أسطوانة منها 
تاج على شكل قيثارة ومكنوب عل بعضها سورة مريم » وقد آعیدت بعضها 
الى أماكنها كما أن أربمة ما اتخذت عرإايين صغيرين فى المصلى ابلديد ٠ه‏ 


= AA 


پدر الدين لۇلۇة مملول أرمنى » اشتراه املك دود الدين أرسالك شاه 
ابن عز الدين مسعود (۵۸۹ د ۰۷ ) وانخده مديراً لأمور أولاده اإلصغار _ 
وکان هذا يطمع فى الملك » فقتلهم واحداً بعد واحد ٣٠وش‏ سلة ۳۰ هھ فقتل 
اخرهم الماك ناصر الدين حمود بن نور الدين أرسلااشاه > وقضى على ايت 
الأنابكى واإستقل بلك الموصل ٠‏ وكان يخثى اتباع الطريقة المدوية الى 
اسسها عدى بن مسافر الأموى > واتخذها من بعده الشسسخ حسن العدوى وهو 
من دهاة عصره ستاراً لاعادة الك الى بنى أمية ۰ ولاقفت: حر کته افبالا کیرا 
وخاصة عند الأأكرإد ۰ وقاوم بدر الدين هذه الر كه بحر كة معادية لها > 
وهى اليل الى آل «لبيت وحاول تشر الذحب الشيمى فى الموصل » وبنی فیا 
عدة مشاهد لأبناء الامام على > وزوقها وجعلها فى غاية التنسق والفخامة 
والروعة ‏ ومنها مشهد الامام بحبى بن القاسم ۰ 

کان فى فلمة الموصل مسجد باه السین رین سعد بن حمدان ين دون 
التغلبى > ودفن فيه يعد موته»وذلك فالقرن الرابع اللهجرة وقد بنى بدرالدين 
مدرسة فى هذا المسيحد »> سمبت بالمدرسة المدرية » وذلك فيل أن تول 
أمر الموصل ء 

ولماتولى املك واتتخذ المشاهد لال ايت » بنى مشھهدا للامام پحبی 
ابن القاسم بحانب المدرسة »ء وذلك فى سلة ۴۷ ه وبعد وفانه دقن فی هذا 
المشهد + 

أما المدرسة فلم يبق من آ#ارها شىء وما المشهد فلم يزل باقاً > وهو من 
حمل البنايات الأتابكية التق سلمت من عوادى الدهر ٤»‏ ويتاز ا فيه من النقوش 
والكتابات المختلفة فى الجيس والا جر والمرمر فى داخل المشهد وفى ظاهره ٠‏ 

دقبة المشهد علىا شكل منشور ذى ستة عشر ضلا > وقثل جمال القباب 


(چو) بقلم الأستاذ سعيد الديوه جى - مدير متحف' الموصل ٠‏ 


- (۸+ 


السلجوقة الى انتشرت فى بلاد الجزيرة فى القرنين السادس والسابع للهجرةء. 
وهى تشه القبة التى كانت فوق مصلى المامع النورى والق بنیت (٩٩ه‏ - )0١۸‏ 
کما انه بی سنة ٤٩‏ فة الامام ابن الحسن ( الامام عون الدين ) مثل فة 
الامام يحيى » وتتاز قة الامام کی أن جدرانها مزخرفة منإلداخل بزخارف 
أجرية ء وکتابات داخل وحدات مريعة الشكل ٠‏ 

وتعلو. الحدران مقرنصات حبلة مزخرفة بزخارف هندسية وابانية دقيقة 
متناظر ة > وتستمر هذه المقرنصات الى أعلى القبة ٠‏ والمناشير التق فها مزخرفة 
بزخارف دقبقة أو ملونة بأصباغ ثابتة سوداء أو زرقاء أو حمراء ه 


ويعلو هذه القبة قبة أخرى يفصل بينهما فراغ » وكان ظاهرها مزينا 
إلا جر المزلج »> وقد سقط الكثير منه وإغطى ظاهرها بلص » وهذه القبة هى 
التى حفظت القبة التى تحتها » وما فبها من كتابات وزخارف ونقوش حتلفة ٠‏ 


كما أن واجهة اللمضرة مزينة بوحدات مز خرفة فى الا جر المزلج > 
ووحدات فها کتابات كوفة على أرضة مورقة وهى السملة واسم بان القىة 
بدر الدين لؤلؤ »+ 

وف سنة ۷۳١‏ ه جدد بعض أقسام المضرة الاج ابراهيم بن على خادم 
المحضرة » وأضاف الى القسم الأسفل من جدران المضرة على ارتفاع (۲۰را م) 
افريزا من الرخام الأزرق مطصم به كتابات بالرخام الأببض يذكر أسماء 
الأة الانى عشر ٠‏ 


ونجد هذه الكتابات فى كافة المشاهد الت جددت بعد القرن الثامن للهحرة 
وتحت هذا افريز آخر. مزين بأزهار وأوراق بارزة فى الرخام وهى من القطع 
الجميلة التق فى الموصل ء وأهم آثار هذا المسجد : 
\~ الحراب : 


فهو موضوع فى الزاوية القبلية من المحضرة وهو مؤلف من قطعتين من 
الرخام الازرق المائل للسواد ء وفوق المحراب فطعة من ز خارف اة 


~A - 


وهندسية متداخلة مع بعضها > ومتناظرة > وهى بارزة ف الرخام > وتشبه 
الزخارف التى ف راب المامع النورى ء حفر فى وسط المحراب قنديل كير 
پارز بالرخام »> معلق ا يشبه السلسلة » وعلى جانبى امحراب دعامتان يزين 
آعلاهما تاج زخارفه تشبه القيثارة - كما فى بعض أساطين ا لامع النورى ‏ 
ومزین داخل هدا پز خارف دصقة جملة ٠‏ 

۲ الصندوق : 

وفى المشسهد صندوق من خشسب الساج > مر بصنعه بدر الدين لؤلؤ 
وهو من الصناديق الجميلة مزين بزخارف اة وزهرية »> وكتابات سخة 
وكوفة وهو فى غاية الدقة والجمال ومكتوب علبه أسماء الأعة الاثنى عشر » 
وآيات من القرآن الكريم ء 

ومكتوب عليه ؟يضا : د هذا قبر يحبى بن القسم بن الحسن بن على 
بن آبی طالب صلوات الله عليهم أحعين ٠‏ تطوع بممله العبد الفقير الراجى رجه 
ریه اؤ اؤ بن عبد اله ولى آل محمد سنة سبع وثلاين وستمائة » + 

٣‏ وفى واجهة المضرة كتابات جمبلة وز خارف هندسة دقيقة فى الاجر 
المزلجح بزلاج لازوردی » داخل وحدات وقد طمست مصالم الكثير منوا 
وم ببق منها الا القليل ٭ 

ومرقد يحيى بن القأم من أهم الاّثار الاسلامية التى فى الموصل ويتاز 
بمجمال بنائه وما فيه من زخارف ونقوش وكتابات ختلفة بعضها بالا جر والا جر 
امزلج ء والرخام المزخرف وزخارف جسة ء 


E 
دير الجب ( ٭)‎ 


وبعرف بدیر مارهنام »> و من أقدم ديارات العراق وأجلها شآ »› 
وما ازال فام آهلا پرهبانه » 

يقع هذا الدير على بعد ٣١‏ كيلو متراً جنوب شرقى مدينة الموصل » فى 
سهل خصيب بين دجلة والزاب الكير » على طريق السبارات الممتد بين اموصل 
والكوير ٠‏ وهو يعود الى السريان الكاثولىك ٠‏ 

وقد نوه بعض المغراقيين العرب القدامى بهذا الدير > وممن وصفه منهم 
یافوت المموی؛ فی « محجم البلدان » > قال فی صفته : « دير الحب : دير فى 
شرقى الموصل > بنها وبين اربل »> مشهور يقصد الاس لأجسل المرع › 
قفرا مله الكثير « * 

و « بهتام » الذى سبب ادير اليه من أشهر. فدسى الشرق » عاش فى 
القرن الرابع للميلاد ٠‏ وله ميرة دونها بعض المؤلفين » وقد نشرت بالسريانية 
والعربية ٠‏ 

أسس هذا الدير » فى أواخر القرن الرابع > أو آواثل القرن الخجامس 
للميلاد ٠‏ عل" أن البناء الأول للدير قد طرا عليه فى مر العصود ترميم 
ودد ووت ٠‏ 

ولهذا الدير كنيسة آثرية رائسة » مشيدة بالرخام وا ميجر وال مص 
والطابوق ٠‏ وق ظاهرها وباطنها کتابات سريانية وزخارف ونقوش على الرخام٠‏ 
وتكاد رقعة هذه الكنيسة تكون مربعة » فأبمادها ٢١ × ۲٣‏ متراً « ويحف 
بضلعها الغربية رواق فيه واجهة الكلوسة المزخرفة ٠‏ 

وللكنيسة أبواب رخام فبخمة تحبط بها كتابات وزخارف بارزة » وفى 
الكنسبة ذاتها كتابات جدارية عديدة » معظمها بالسريانية بعضها مؤرخ > وأقدم 
المؤرخ منها يرقى الى سنة ٠۹٤‏ للميلاد ٠‏ 

(و) بقلم الآستاذ سعيد الديوه جى ٠‏ 


(Af =‏ 
وى ضريح مار بهنام الذى فى ٠‏ الحب » المجاور للدير »> كتابة ايغورية » 
لعلها الكتابة الوسحدة المعروفة فى العراق بهذه اللغة ه 
انتابت هذا الدير بلايا وحن كليرة لالت منه »> فنهن وأففر من رهانه 
غير مرة ۰ 


ويبحرز الدير اليوم مكنبة نفسة حافلة بالكلب المطبوعة والمخطوطة ء 
وقد إستجمع ممفلمها فى الأزءنة الأخيرة ٠‏ 


AAD 
فنجے‎ 


ل ر لر حالم ية 


۱۹۷ س 


العام الأترية 
فى الجمهورية العربية اليمنية 


کان اهتمام الرحالة الأوربيين حقی أو اس ط القرن اشادن عشر للمسلاد 
مقتصرآً على ارتباد أواسط الجزيرة العربية ( مكّة والمدينة ) بغية الاطلاع على 
ما پیجری هنال من الشعائر وما بقاع من المراسم الديتية »> ومن آم هو لاء 
المستشرقين ل ٠‏ فرتما ..... De-Varima‏ .ا الذى زار مكة المكرمة 
سلة م . 


م جاء بعده کلیرون ممن شروا أوصافا دققة للكعبة المشرفة ودراسات 
بادیا یی لبلخ طعنادام1 رهنفهB‏ (۱۸9۷م) الذی کان سمی نفسه على بك 
العاى . 

۳ی 


ثم امد اهتمام الباحثين فى الغرب الى جنوب 'الزيرة العر ببة عندما 'تسعت 
دائرة التحوث الأثرية فى بعض المعاهد » وضاعف من ذلك الاهتمام تلك 
الأقاصيص التى رواها امور خون إلعرب والرومان والبونان عن قصة التوراة 
امتملقة بالنبى سليمان عليه السلام مع ملكة سأ ه 


وکان لزیارة الرحالة الداما ر کی کارستj «Carston Nicbuhry gi‏ 
( ۱۷۹۱ - ۱۷۹۷ م ) أثرها انكبير فى تحفيز همم المستشرقان الا خرين ؟ فما 
أن ظهر کتابه AVYY ûC. Nichbubr : Beschre ibunguon Arabia‏ 
وما تضمنه من معلومات أثرية » حتى جعلتهم يتوإفدون الى البمن بحا وراء 


النقوش . 


با و و و و کر ت ی 
الكثير منهم وعادوا بنتائج ذات فائدة کری ومعلومات قيمة ‏ وساعد عل 
فحص هذه المملومات وتحصصها ونشرها وجود نة من الباحثين المختصين 


۱۹۸ س 


G. Rykmans ji X4. بدراسة لغةجنوب ا لحز يرةالعربية وآثارهاءومن‎ 
F. Hoao: Joga jîıds N, Riodokanaiis  ىکاناکو ورود‎ 


A. fomınz جام‎ ۰ 3 - M. Honer وماریا هوفٽر‎ 
A. T'. L. Beston و اء سٽون‎ 

ومن أهم أولثك المستشرقين الذين زإروا اليمن ونقلوا اثارها الى الغرب بعد 
سور : 


الد کنورستزن میمدل ۳[ .1 وقدزار الیمن سن ة۰ ۱۸۱م(۸۱۲۲۹) 
ومن ذمار أرسل الى لندن خمسة نقوش سشةوقد احتفى هذا المستشرق فى 
امن عندما توغل فی البلاد ولم یعرف ٭صیره ۾ 

٣‏ - ج ٭ ھوتن رطا .زار مارب ونجران > وتمکن من المصول 
عل 1۸٩‏ نقشا استنسخ بعضها وحمل ما تدر عليه الى أوروبا » 
(۲٠۲٠ه‏ ) وحصل على خمسة نقوش نسبثية حملها الى لندن وطبعت رحلته 
سنة ۱۹۳۸م بعنوان ( صنعاء عاصمة اليمن ) وقامت بنشرها المعبة الملكة؛ 
البريطانية للجغرافيا ٠‏ 

٤‏ - الرحالة البریطانی کروتندن ۱۸۳۸ م ( ۱۲٥۰‏ ۸) شرت رحلته 
سنه AFA‏ بلندن بعنوان : ( رحلة من المخاء الى صنعاء) ٠‏ 


- الضابط الانجلیزی کوغلان رواطاعمل ۰٦۱۸م‏ ( ۱۲۷۷ھ ) حصل 
على ۲١‏ لوحة برونزية من عمران ٠ )١(‏ 


٦‏ - یوسف هالبفی 1۸18¥ ,ل وھو یهودی فرسی بعئنه آکاديےة 
القنون الميلة فى باريس على رأس بعثة لمع النقوش سنة ۱۸۷١‏ (١۲۸٠ه)‏ 
وفد تمکن ئر دخوله امن من الاندماج مع اهود والتزیی ازام » وبدلك 
استطاع الوصول الى مأرب وصرواح والموف ونجران وبرفقته پهودی من 
صنعاء یدع حایرم حشوش ٭ 


0 شرت تر جمتها المحرفية فى كناب ( لفات اليمن القدية ) للملف ٠‏ 


— ۱۹ — 


وود عاد هالیغی الى باريس حاملا ۸۰ نقشا جمعها من سبعة وثلاثان 
مکاا فی اللمن > واشرت معا مانه الغرافسة والابىةرافة أكاديمسة الفنون 
الحميلة ق باریس » وتعد جموعته من آهم المراجم لدراسة آثار اليمن‌المعئية 
والسيشة + 

۷ - توماس یوسف اراو و طیںھم oseph A۲‏ وہہ وهو صید ا 
فر سی جاء الى‌اليمن كطيب لبعض القواد الراك سة۸٤۱۸م‏ (۹١۲٠ه)باءعدة‏ 
الأار ك تمكن من الوصول الى كثير من مناطق الاّثار وأهمها مأرب وصرواح 
وقد استنتج منها ٠٦‏ نقشا سبشا نشرتها المجلة الا سوية بباريس سنة ١٤۱۹م‏ 
من ضنمها النقش المعروف بنقش حصن الغراب ء 


۸ - المستشرق النمساوی ادوادد جلاذد موز نھ رچ ی رار دد الى الیمن 
آربع مرات ۱۸۸۲ - ۱۸۹۲م ( ۱۳۰۰ - ١٠۱۳م‏ ) وقد رافق فى رحلته الأرلى 
كتيبة تركبة ناء زحفها من سنعاء!لى السودة لمحاربة الامام الهادى شرف‌الدين 
این محمد سنه ۱۸۸۲ م ( ٠٠۰۰‏ هھ )نم قام برحلة آخری الى شبام وکوکبان 
وعمران وحجة وعثر على عدة اثار فى «نطقة همدان وأرحب + وي الرحلة 
الثانية زار ذمار ويريم > كما زار فى الرحلة التالثة والرابمة مأرب وصرواح 
والحوف و کان جموع ما عثر عه من الألوذح ا-لمحرية والىرونزية والنقود 
القديمة ما يزيد على ۷١١‏ اء ة » أودع بعض ھا فی متحف براین ٤‏ کما باع 
بعضها الى المتسحف البريطانى » و كانت ”جموعته من آهم ماوصل الى أوربا من 
اثار اليمن . قال عنها هول ]ممعم بانها فتحت عهداً جديداً للمعلاومات 
عن اليمن العربية السصدة ٠‏ 
٩‏ - سيجفرید لجر :مھا 4ەںگوزەزع المساوی » قدم 
البمن سنة ۱۸۸۲ م ( ٠۳٠۶١‏ ده ) أى ى السنة التى وصل وها جلازر الممرة 
الأو لى ء أودع حموعته فى المتحان الأعرقى بفنا وقد حاول الدخول الى 
اليمن مرة ثانبة وكانت المرب مشتعلة فيها أبان الغزو الت ركى فقتل غبلة فى 
وادی ( بناء) ۰ 


و کے 


۰ کارل راز F4.‏ او الألمانى (A TEY ) ¢ AYA‏ 
کوندی بها میرح ۰ 

۹ہ تشز ری اسالدی الاد ی۸ مدوم 'لابطالی ( 1۹۴ م ) 
وتوجد جموعته فی المتتحف الرومانی بروما () وله کاب ونصم۷ 11 
نشرته وزارة المعارف الايطالنة سنة ۱۹۴٤‏ ء 

۷ - الأستاذ المصرى أحد توفیق : زار المن سنة ۱۹4٩‏ م ٠٠٠٠١(‏ ه) 
وسنة ۱۹٤٩‏ م ( ۱۳۹۸ ه) وقام بتصوبر آکثر من ٠٠١‏ نقشا من آثار معن 
وقد شر مجموعته الممهد العلمى الفراسى بالقاهرة سنة ۱۹۵١‏ م > بطوان : 
اتار معان ق جوف اللمن ۰ 

۱۳ الد کتور آحمد فخری لملصرى : زار مأرب وصرواح والحوف 
سنة ۱۹٤۷‏ م ( ٠ ۱۳١٦‏ ) وعثر على عدة قوش نشرها فى كتابه : 

«An Archealogical journy to yoman» 

٤‏ - الد کتو ر خلیل نامی‌المصرى : أستاذ اللغات‌الشرقة بجامعة القاهر ةه 
زار اللمن مرتين احداهما سنة ۱۹۳٩‏ والثانية سنة ۱۹٥۲‏ ء اشرت حموعاته 
كلية الا داب بجامعة القاهرة ٠‏ 


س ءا س 
اهم المناطق الأئرية فى ائيمن 

: آثار مملكة مين‎ ١ 

نتير منطقة ( معين ) بالحوف من أضخم وأقدم المناطق الأثرية فى اليمن 
فهى تضم الكئير من آثار دولة معين التى قامت فى القرن الرابع عشر فيل 
المسلاد ء مدنها قصورها » معابدها > ومن أهم مدنها : ٠مان‏ وبراش * 

- آار مملكة سا قى صرواح ومأرب »> وفهما الكثير من المعابد 
والهياكل والسدود ٭ 

٠ آار مملكة سأ وذوریدان فی ظفار » هكر » مو کل > ذمار‎ ٣ 

۽ آلار امارة سمعی حاشد فی رنام > ناعظ » ریده »> عمران »> 
خمر > غولة عجيب ٠‏ 

- آثار امارة سمعی حصلان فى : حاز » بىت غفر > الحقة » وادى 
ظهر » تعان + 

٠ آثار امارة سمعى حجر فى شبام الغراس‎ - ٦ 

۷ - الا ار فى صنعاء وفيهان ٠‏ 

وفیما يى بانها على التوالى : 

٩‏ - آثار مملكة معن 
معین ‏ براقش 

معبن : 

تيعد معان عن ا لمزم - مركز منطقة الحوف حالىا ‏ مسافة ه كيلومترات 
شرق > و نت عاصمة الملكة المعِة ( ٩٥١ - ٠٤٠۶١‏ قءم ) وبها سميت 
المنطقة » ويوجد بها بقايا سور ضخم وعدد من أطلال الوت والمعابد >. وعلى 
بوابتها المديد من النقوش المطولة > وتشر هذه النقوش بالاضافة الى ما هو 
مو جود بان آطلال المدينة المصدر الوحد الذى يەکس ا صوراً عديدة من 
تاريخ الدوالة المعينة ٠‏ نظمها » وقصور ها > وأبراجها » ومحافرها » وآبارها ه 


اء — 


وفى خارج المدينة وعلى مقربة من سورها يوجد بقايادعبد معينى» وف 
إعتقادی انه أقدم معد ف المنطقة » ورا کان أقدم من معد (المقة ( ف صرواح 
ئات السنين ولا تزال بعض أعمدته قامة حى الوم . 

وتشمل منطقة معين خرائب كثيرة أهمها على التوالى : 

(۱) معین (۲) براقش وقد جاءت فی النقوش باسم « پثل » (۳) کمنا 
)٤(‏ البيضاء د تتق » (ه) السوداء « نشان » )٩(‏ خربة على (۷) خربة مسعود. 

وقد فام بجمع نوش خربة معان سخا وتصوبرا الأستاذ محمد توق 
الذى زار المنطقة سنت ٠٠۹٤۵ >» ۱۹٤٤‏ كميعوث أثرى لامعة القاهرة ويعرف 
کتابه با تار معن فى جوف اليمن » وقد نشره المعهد العلمى الافراسى 
للدراسات الشرفة بالقاهرة سلة ۱4٥۱‏ 2 پاٹ للد کتور خليل بجی 
امی . 
براقش : 

ولا يزال سورها فاا وقد تصدع فى بعض جوائبه » ومنها انتج 
الأستاذ محمد توفق حوالى ٠٠١‏ نقشا نشرتها كلية الا داب بجامعة القاهرة 
فی سلاسل متفرقة مع تراجم وتعلیقات اآخری للدکتوں خلیل بحیی نامی . 

والخرائب المعنة با فبها بر اقش قد ظلت عامرة _ كما يدو - الى القرن 
اثالث الهجرى وف برافش يوجد بقايا مسجد واطلال منازل مستجدة » وقد 
آورد الهمذانى ف (الاکلیل) الكثر من الأشعار والألضار عن براش هما يدل 
على انها طلت كحاضرة للجوف الى زمنه ٠‏ 


وللوصول الى معين طريقان : 
١‏ - الطريق الصحراوية الشرقية وتبداً من : مأرب - رغوان _ 
خربة مسعود ‏ خربة دريب براقش _ الزم ٠‏ 


۷ الطريق الشمالىة الشرفة وتسد من : صنعاء س ريدة ‏ ذييين - 
صنوان ‏ وادی هران -الزم ۰ 


ا س 

وأهم من زار المنطقة من الباحثين المققيين وكتبوا عنها : 

ت لالم الف راسى بوسف هاليفى ٠٠٠‏ رvملم‏ .ل **"" 
سنة ۱۸٩4‏ حسبما سبق وقد نشرت جموعه آكاديية العلوم الشرقية ف باريس 
كما نشرته المحريدة الا سوية فی آعداد متفرفة سنق ۱۸۷۲ د۱۸۷۸ ۔ 

۲ - ايم حبشوش . أحد يهود صنعاء حينناك » وقد زار معيناً 
کرفق لها لیفی ووضع وعد عو دته الى صغعاء کتابا عن رحلته باللھد سة 
الصنعائىه »> نشره م > جویتن فى القدس سنه ۱۹٤١‏ . 

۳ الاستاذ حمد توفق ( ۱۹٤١ - ۱۹٤٤‏ ) وقد سبق الكلام عنه . 

۽ الدکتور آحد فخری ( ۱۹٤۷‏ ) اشرت ابحاله فی ثلاث عحلدات 
الأول والثالث باللغة الانكاليزية > كما خصص المزء الثانى للنقوش التى تر جها 
وعلق عليها البروفسور ريكمانز - أستاذ جامعة لوفين Louvin‏ 
وطبع بواسطة _ جامعة القاهرة سنه ۱۹٤۷‏ وعنوانه : 

«AN ARCH EOLOGICAL JOURNY TO YEMEN» 

وعلل ضوء جموعة هالنفۍ وضع الستشرق فريتز هومل؟ F. Homucri‏ 
اساھ الٿ udarabische Ohresto:ږi lS qin‏ 8 س ۳ کما 
قام کل من رودو كاک Rodo Kanakig <-٠‏ وماریا هوفضر. 
1k > M. Honer‏ وملاكار يوضع كتابهم المشترك : 

Lita udarabischen Ezıigrapbik and Archelogiea 
5 ممەمدین عل حموعة حجلازر ا حالب حموعة ھالىفى‎ 

وقد وجدت أبحاث هؤلاء الثلالة صدى عمقا فى أوساط الحوث 

الأثرية منوب الجزيرة العربة فى كافة الماد والأكاديبات الغرية حينذاك . 


( صراوح - مارب ) 
صراوج 


هی غیر صرواح ارحب » وتبعدا عن صنعاء , ۲٤۲‏ کلومترا شرق 


— ).{ 


بطر ابق السبارات الى تمر بجعانه > فوادی مسور الذی پنتهی بذنه 2 قاع 
سهمان - العر قوب - سائلة حاب اأقى تنتهى با حارو سم صرواح - مارب . 


ولھا طریق آخر من صنعاء شمالاً ثم تعرج شرق على : 


وادى السر - وادى الشرفاء - نقبلل شحجاع ‏ حريب الفراش - 
وادی سلوت - صرواح . 
وصرواح الان فرية صعارة یترادح علد بوتها بان الأريعان واسمسان تا 
وتقم ف وسط وادی صرواح التابح لقسلة جم ٠‏ 
وفد ينت فى هنا المكان بالذات لتكون على مقربة من السد” الذى لا تزال 
آلاره باقية فى منطقة ( البناء ) بالقرب من القرية > وقد أفامه السشون القدامى 
فى تاريخ يعود إلى ما فيل القرن العاشر قبل الملاد . 


وأهم الأماكن الأترية الأخرى : )١(‏ القصر وهى الان قربة صغيرة 
مسو”رة وفيها مركز المكومة (۲) الحريبة ويها بقايا فصر ضخم ‏ ومعبد 
ر المغة ) وغير ذلك من الأطلال > ولا تزال أعمدة اميد قاة ويتر؟وح ارتفاع 
بعضها بين ۷ و ۸ أمتار » والمنوبية منها مكتوبة بالمسند وعلى احداها نقش 
يدع ال ذراح بنسمه على ينوف(المكرب)الثانى لدولة سباً ( ۸0٠-۸۲١‏ ق *م) 
وآخر لبکرب ملك وثار ( ٥٤١ - ٥٦۰‏ لقم ) . 

وقد قام الأهلون باحداث بناء بين الأعمدة وصيروا من المعيد فناء يضم 
عدة أماكن سكنىة صغيرة . 

وق داخل المحبد بظهر جانب من النقش التاريخى الهام واأحروف عند 
الستشرقون بنقش ( النصر ) > وصاحبه كرب ال وتار بن المكرب ذمار على 
وتار ٠٠١ - ۲١(‏ ق»م) ولم يقرأ الا بصعوبة ء لأن بناء قد أقيم بجانبه 
بل ملاصقا فغطى معظمه ولأن انطماساقر أصاب الكثير من سطوره كما للخ 
الحزء الاأسغل مله »+ 


وييدو من هذا أن المد قد تنوع استعماله خلال الثلالة لاف عام الماضية 


ک0 ت 


حق صار الان وفي قرا العشرين مقهی صرواح الوحدة والمأوى الرتسى 
للمسافرين من رجال وحير وحمال وبقر وغير ذلك . 

وقد عنى بدراسة هذا النقش عدد من الملماء وأهمهم هومل]ع 07۸70[ 
وجروهمان موصطهري وریکماانز [yk man8‏ ورودو کانا اکس 
sنھمھ×‏ 00ط وغیرهم واعتبروہ آهم نقش سبثی يحمل مملومات 
تاريخية عن مشاريع قام بها الك كرب ال ذمار تتعلق بالأمن والعمران . 
كنبت واجهتها بالحط المسند ولكن مم قربها من الأرض وتعرضها للأوساخ 
والأربة قد أصبحت كتابتها مطموسة تقريسا « 


مارب 


هى الا ن مدينة صغيرة تشغل جانب من المدينة الأثرية القدعة فى 
الناحية الشرقة »> وتبعد عن صرواح ٠٠‏ كم وعن صنعاء ۱۹۲ كم > وبلغ 
سكانها حاليا بحو ألف نسمة معظمهم من القرار > وإالبقية من الآشراف ٤‏ 
وتحط بها قسلة عبسدة إلى تشر مساكنها بن صافر ومعين » وتشتهر مأرب 
الأ ن بتجارة الملح الذى تستورده من ( صافر ) شرةا حبث توجد مناجمه 
ثم تصدره الى المدن اللمنة . 


ھی اکر مدينة في جنوب ااجزيرة العرببة وأكثرها انتعاشا من ناحسة 
الزراعة والتحارة والعمران . 


وقد ضاعف من ازدهارها الزراعى قربها من سد مأرب واكتلاف 
الحنتين لها » كما ضاعف من ازدهارها التجارى وقوعها على طريق القوافل 
التجارية الى كانت الوسسلة الوحبدة لنقل بضاتع الهند والصين وفارس الى 
وربا من شواطىء البحر العربى فى انوب الى شواطىء البحر الأيض 
المتوسط فى الشمال والمكس . 


r E 


وهکذا ظلت مانا طويلا یزید على ٣۰۰‏ عام تمت تتمتع بالرخاء والانتعاش 
الامر الذى مكن السشين من يلاء حضارة زراعية تتجل فى سد مأرب 
وحدائقه وأخرى عمرانبة تتجل فى معبد أوام > ومشرعم »> وباران > 
ومعربم > وغیرها ۰ i‏ 

وکان تصدع سد مارب ئى الفرن الثانى للميلاد » أى بعد أن تحول 
الطريق التجارى بحرا عر الط الاطلسى كما ناه فى ( النمن عبر 
التاريخ ) دمن آم العوامل التى أدت الى شلا لر كة اتجاريةوالحاة الزراعءة 
فى المنطقة مما جر الى خرابها واندلارها » وتفرق السبشين عنها ( أيدى ا 
وتتحولت ديارها الى خرائب واطلال ومزارعها الى صحراء ذات رمال ( وشیء 
من سدر قلیل ) ء كما فقيل ت 

وطار القيول وقبالها ببهماء يها سراب يطم 

وقد ذ قر المؤرخون والمضسرون اللنير من الأقاصيص عن مأرب وسدها 
وأخبار انهباره کالدمیری فی ( حاة الميوان ) وابن المجوزى فى (مراة الزمن) 
وابن عبد ربه فی ( العقد الفريد ) والطبری فی ( تاري ن ) والهمذانی ف 
( الأكايل ) وبعضها لا يستند الى مدر صح بل لد يمبله العقل كقصة 
الد ( اطرذ) الأعمى > وأسطلورة عمر بن عامر وغيرها ء وخلاصة القول 
أن !رادة الله تعالى هى الغالبة »> وهو الذی اذا آراد ناء آمر تال له کن 
فيكون > والاعراض عن أوإمره وتعاليمه يترتب علها الجزاء لقوله تعالى : 
« وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا > وقوله : وهل نجازى الا الكفور › . 

ولم يشر حتى الأ ن على أى مصدر يفصح عن تاريخ بناء هذه المدينة 
الا أن هناك نقوشا يستفاد منها أن مأرب كانت عامرة فى القرن التاسع قبل 
امبلاد وقد عثر بين مجموعة جلازر على نقش يشير الى أن يدع الذراح 
ابن سمهملی نوف وهو المکرٌب التائی من مکربی سیا (۸۰۰-۸۲۰ ق٠م)‏ 
وقد بنى حائطا حول مأرب من أجل ( المقه ) » وان كرب ال بيان بن يشعفر 
۷۰۰١ ۷۲۰ (‏ ق۔م ) قد أضاف بوابتین وابراجا فی نض السور . 

ويظهر من النتقوش الق وجدتها ف صرواح ومأرب ان يدع ال 
المشار اليه کان پسمطر عل حکم کل من منطقتی مأرب وصرواح > وانه قام 


¥ سے 


بدور هام ی پناء سور مارب وسدها ومابدها ( دوزم ) و راران) و (مشرې) 
و (معریم ) وعذا یعنی آن هذا المکرب النشیط دد کرس جهودا آبری ف 
ناء الحضارة السيند واوجد ليأ دول لشعب سبا دام حوالی سته عشر 
فرلا من الزمن > وان آحفاده الین جاعو. من په واهمهم کرب ال بین 
حضده الاول ( ۷۲۰ ۷۰۰١‏ فم ) ومر بین حفسده الرابحع ¢ 
( ۸۰ - ۰ فم ) و کرپ ال ونار حفده الخامس ٣۲۰ - ٩٩۰(‏ ق.م) 
ومن سهم زا) فد فاموا بجهود٬ت‏ اضافه فى جال النوسع والتحسين › الامر 
الدی من دوله سپا من نتر موذها اسای والسكرى على ضع المالك 
المجاورة نها الوأحدة تلو الأخرى > كمعين وحضرموت وان وارسان . 
م اناز ماري : 

تعتبر ددينة مآرب أحم مدينة آثرية فى المن على الاطلاق » وتنىء 
خر ايها المتناثرة على شكل مرتفعات واكام ان تحتها الكُير من المغاجا ت 
والمعلومات التاريخية الهامة التى نحاج الها فى دراسة التاريخ اليمنى حاجة 
ماسه . والنقوش الموجودة فى متحف ازن وعلى واجهات السوت وفی فناء 
الد ( أوام ) برهان ناطق على ان مأرب كانت زاخرة بانفصور والأإسواق 
والميانى الفخمة > وقد عثر بين نفاص المدينة على المثات من القطسع الأثرية 
والتمالیل الرخامیة > وی متحف فولکار کوندی بها مبرغ یوجد ا پزید 
على ۸٠‏ قطعة من هذه التماشل . وفى متحف مأرب شاهدت من الرؤوس 
الرخامية ما يزيد على الماتتى رأس من المرمر . 
١‏ س معبد آوام : 

يقع على مسافة ۲ كم الى ال منوب بالشرقى من مدينة مأرب معبد 
( المقه ) ويطلق عليه فى النقوش ( هوان بعل أوام ) ى سيد أو اله وام » 
وأوام اسم قبيلة مأرب فى عهد السبئين > وقد ذكر ألهمدانى اسم أوام فى 
الحزء العاشر من الاأكلنل فى نسب الصليحبين . وهو ناء ضخم دائرى الشكل 
تقريبا تبلغ مساحة قاعدنه ۷ع × ٣ة‏ قدما مربعا ٤‏ وبلغ فعاره حوالى الف 
)١(‏ راجع مشجرات السلالات الملكية السبئية فى كتاب انساب قحطان 
للأستاذ أججمد حسين شرف الدين ٠‏ 


(OA‏ و 


فدم »ء وكان يقوم المعبد على ٢‏ عموداً من البلق يبلغ طول الواحد منها 
٢‏ دما فى عرض ۸۲ سم وسمك ٠۰‏ سم على ما حعفه الرحالة جلازر > 
ما الان فلم يبق من الأعمدة غير نثانية فقط تقوم على بعد عشرة أمتار من 
مدخل المعيد > وهنالك أعمدة أخرىصغيرة كشفتا عنها بعثة ويندل فيلييس 
سنة ۱۹٥۲‏ » ويقول ويندل فلبس انه کان يقوم على دة الاشمدة مقف 
واحد متحرك لكامل العبد أقيم عليه العرش > ذلك لآن تلك الأعمدة تتهى 
من أعلاها حر وطة الشكل . ويوجد على حطان المسد ٤‏ نافذة اصطناعية 
منحوتة ومزخرفة مع كلير من النجاويف والنوافد والصور التق تمشل 
القرابين »> والأشكال ذات الصنعة الشسكية المزدوجة الموشاة معدن الرصاص 
والزثبق > وفى نهاية كل حاط مربع” منحوت موشى بالبرونز > والى 
جانب‌المصد أقبميناء دائرى الشكليصل بينه وبين المعبد باب كانت ده جات 
المعبد النافذة اليه مخطاة بالبرونز بدليل أن كسد النحاس فد تغلغل عميقا 
داخل المحجارة فى أماكن معبنة > ولذلك فانه من الممكن أن يكون المدخل 
بأكمله قبد غطّى ذات مرة ببلال برونزى . ومن الجانب الشرقى للمعيد 
أفيم بناء يشيه ( الكلية ) الى حد كبير وترتفع بعض جواننه الى ٢١‏ قدما » 
وقد بنى بعناية فائقة من طرفبه وحشى بالرمل والحجارة > ولعله أقم لدفع 
العواصف الرملية أو لمقاومة الماه المتدفقة من لاحية السد . 


وللمعبد حائط ضخم على شكل الدائرة تقريبا > وقد حتت أحجاره 
البلق الضخمة والتى يتراوح طو لكل منها بين ( ١٠ر١‏ و ١۷ر١‏ م ) فخا 
فنا دقيقاًءواإصفاسابع منها مكتو بالط المسند بطريقة معاكسة لما كنب 
فى الصف السادس ؟ ولكن كثراً من تلك الأحجار التى وقعت فبها إلكنابة 
ود آزیلت من أماکنها ومع هذا فل يعرف بقية الاقش . وأقدم نقش كتب على 
حائط المعيد يحمل اسم يدع إل ذراح - السالف الذكر - والذى شبد جانا“ 
من المعبد » وقد يكون البانى الأصلى له أبوه سمح على يلوف المكرب الأول 
لسبا ( ۸۲١ ۸١‏ إقءم ) الذى ييدو انه المضد الثانى أو الثالث من المكربان 
الذى خلفوا ملكة سبأً على العرش > وحيث أن سليمان عليه السلام قد عاش 
فی القرن العاشر قبل المیلاد ( ٩۷۲‏ - ۹۳۲ قءم ) فمن المحتمل أن مكربين 


— ۰۹ نب 


آخرين فد ملكوا سباً قبل هذه الملكة التى نص القرآن الكريم على زيارتها 
لسليمان > وهذا يعنى أن دولة سآ قد بدأت قبل القرن العاشر قل الميلاد “ 
ولکنه لم یعتر فی أی مکان علی ای نقش یعود الى ما قبل تاریخ سمح على 
ينوف اذى يحتمل انه البانى الأول لبد أوام والمخطط لبناء السد وغيره 
من المعايد التابعة مارب وصرواح والمساجد . 

ومن نة نستطيع أن نقول بان هذا المعبد قدا بنى فى أواسط القرن التاسح 
قبل المیلاد لیعبد فيه اله جدید ام يظهر اسه من فبل فی أی تقش سبئى 
ولا معينى قديم ؛ وهو الاله المقهبلذى ظل امود الرثسى لسباً حى 
القرن الرابع للمميلاد ٠‏ 

ومعظم المسنشرفين يفسرون ر المته ) بالاله القمر »> ودا يعرف مستندهم 
فى ذلك » على أن المعروف بان الديانة السشة الفديية كانت ترتكز على 
عبادة الشمس لاله رتسى » وكات الشمس مصودة سيا إلى ما قبل زيارة 
ملكتها لسليمان عليه السلام > وق ذلك يقول الله عز وجل على لسان هدهد 
سلبمان فى الا ية الكريمة : « وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دوناللفى 
وقد اسلمت| بعد ذلك مع سليمان لله رب العالين ٭ 

ومن ذلك يستفاد أن ملكة سا قد عادت الىمأرب معتنقة الاسلام وبنت 
فھا یکلا لا یزال یعرف حت الان + ( هيكل سليمان ) » ثم جاء المكربون 
پمدها فبنوا هياكل أخرى فى نفس النطقة وهمهم يدع ال ذراح" . 

ولس بعد القول بن ( المعه ) معنا الاله القوى أو الأكبر وهو الله ء 
وبهذا نستطيع أن نلاثم بين نصوص القرآن الكريم وبين معلومات النقوش 
تم بينها وبين الأقوال القى تفسر كلمة ( المقة ) ب ( آله القمر ) بالاضافة 
وبدون تعریف * 

ولكن عندما ندرس النقوش التى كتبت باسم المكربين جد ان عبادة 
(المقة) دون أن يشراك به آلهة أخرى لم تلبث الا يسيرا حتى عادت سباً الى 
التمسك باّلهتها الأولى كمعودات ثانوية ومنها : عثتر ( الزهرة ) نات حميم 


e O 


( الشمس ) ذات يعدان ( القمر ) » وغيرها وريما كان ذلك من باب قوله 
تعالی : «ما تعبدهم الا لبقربونا الى الله زلفى» ء وقد عاقيهم اله بسب شر که 
هڌا پان ارسل عليهم سيل العرم » وقال تعالى فى ذلك د لقد کان اسباً فى 
مسا کنهم آية جنتان عن یمین وشمال » کلوا من رزق رکم واشکروا له بلدة 

طيبة وربغفورءفاعرضوا فأرساناعليهم سيل العرم وبدلاهم بجلتيهم جنتين 
ذوإتی أآکل خمط وأثل وشیء من سدر فلل > ذلك جزيناهم ہما كقروا 
وهل نجازى الا الكقور + وجملدا بينهم وبين القرى النى باركنا يها فرى 
ظاهرة وقدرنا فها السير سيروا ها لبالى وأياما امنين » فقالوا رينا ساعد 
بين اسقارنا وظلموا أنفسهم فجعلناعم آحادیث ومزقناهم کل ممزق > ان ف 
ذلك لا بات لکل صبار شکود » (۱) ۰ 


س معبد باران ۰ 

يقع بالقرب من معبد أوام غربا ویعرف عند السکان بالعماید»ولا تزال 
توجد فه خمسة أعمدة على شكل أعمدة ( أوام ) طولا وعرضا » د وقدرای 
ارنژد ححرا مکتوبا فی العماید وتعرف ٠ن‏ ¿ الكتابة ان اسم ذلك ألمعيد هو 
( باران ) وانه كان مشيداً للاّلة المقة (۳) ويقول الدكتور أآحمد فخرى انه 
شاهد عند زيارته لأرب سنة ۱۹٤۷‏ بعض الأحجار المكنوبة فى هذا المكان 
احدها يسجل وقف أرض للمقة ٠ن‏ شخصين وآخر يسجل تقديم شعخس 
يسمي ذمار على للا"ّلة المقة ليكون ملكا للمعبد من شيخص آخر يسمى 
( ال مر ) (۳) ٭ 

وقد وجدد فى متحف مأرب سسنة 4 نقشا من الروثز 
وربما کان جزء من نقش ملول يحمل اسم يدع ال ذراح ‏ ااسالت 
الذكر - ويثعمر اللدين أوففا للمقة بته ( مشرعم ) ءويقال ان هذا النقش 
تقل من المعابد وريا يكشف لن استقيل عن الاسم الصحيح لهذا المعبد ٠‏ 

*\A- 1\6 : سورة سا الاّية‎ )١( 


إ(۷) اليمن ماضبها وحاضرها صفحة ٠۲١٤‏ 
") المصدر السابق + 


ویوجد على مقربة هن الوق الوادعة فی وسط مدینه مأرب رلا یری 
المبنى مسجدا يعرف مسجد سليمان ه ويول انه قد حفر قبل سنوات بجانب 
مسجد وعثر فيه على بعض التماثيل من المرمر ٠‏ 
٤‏ معېد معريم : 

يقع فی مخان پدعی ( ا مساجد ) على بعد ٤١‏ کم جنوب‌غربی مأرب تحت 
جيل السبحل فى حللة بنى سيفءزرته (1) سنة ۱۹6٩‏ > ولا آظن ان أحدا من 
المستشرفان راره ن فيل الصعوبة الوصول الله پسب الرمال المكدسة ټ 

ويالرغم من وة السسارة الى كانت معنا ققد حالت الرمال بيشنا وين 
مواصلة السفر الى المساجد » واضطررنا للعودة الى مأرب حيث أستصحبنا 
حموعة من الرجال ومعم عدد من الجارف للمساعدة على جرف الرمال 
ورفح السبارة عنلدما تهہط فیا > ويصعوبة وصلنا الى المساجد بعد عشر 

يقع المعبد بان جبل السبحل من الغرب وأكمة صغيرة أخرى من الشرق 
على الطرف النوبى الغربى من مسل الفلج > ويشغل مساحة وإسعة تقدر 
ب“ × ٧۷‏ ترا ولا تزال آعمدته وبوبانه قائمة فى كل من التاحبه 
الشمالية والمنوبة »> وحوله الكتير من الانقاض والأعمدة النحوته ٠‏ 


ويعود بناء هذا المعبد الى أواخر القرنالتاسع قبل الميلاد»وبانيه هوامكرب 
الثانی من مکربی سب یدع ال ذراح بن‌سمح على ینوف ( ۸۲۰ - ۸۰۰ قم ) 
انى معد صرواح ومعید مشرعم بمأرب › وباٹی السد ایضا کما سبق آن 
اوضحناه وکما سساتی بانه ۰ 

وقد شاءت عزيمة هذا الماكم النشبط ان يشيد هذا المصد الضخم فى 
المنطقة مذلا كل الصعوبات وأهمها نقل تلك القطم الهائلة من البلق ومن 


() الأستاذ إحمد حسين شرف الدين ٠‏ 


س ٣ا‏ — 


مکان بعد حوالی ۹۰ کم حبث لا نوجد مقاطع البلق الا بالقرب من جيل 
هلان شمالی صرواح بمسافڈ ہ کم ۰ 

وفد كتب على العمود المحنرض فوق البوابة الشمالية اسم المكرب يدع 
ال وباسم المد ( معرييم ) وقد بناه كمعد للمقة ٠‏ 


ولا توجد اثاره بالضبط > وربما كان ضمن انقاض المدينة المنثرة ٠‏ 


س سد مارب ٍ 

یقععلى‌بعد٤‏ كيلو مترات ٠ن‏ مارب غر باءومضيق وادىاذنة الى تجتمع 
فيه مسائلالمباه المنحدرة منرداع وعنس وذمار والحداً وجهران ومسافط خولان 
النوبيبة وغيرها ونشكل مرا ماف كيرا »> يفع سد مأرب ء اشهر آار المنطقة 
وأعظم عمل هندءى عرفه تاريخ الجزيرة الحربة كلها ٠‏ 

ا ا و 
الى مسرح المضارة العامة کلد له ناريخ مجد وماض مزدهر ٭ وربکفی ان 
اتمرآن‌الكريم قد وصفها بالبلدة الطببة + ولعت أهلها بالفوة والباس الشمديدء 
وذلاك فى نصة إلنبى سليمان عليه السلام > کما تان انهدامه بعد ۱۷ قرسا 
من الزمن العامل الآكر فى بلاء هذه المنطقة وشقاثها ونفرق هلها وتنارحم 
فى أصقاع الأرض وتحت نل نجم ودخولهم فى هجرات سحقة متسلسلة 
لا تزال حنى يوم الناس ١‏ غمروا بها أطراف الشام والمحجاز وأفريقسا > 
فاستنارت بمعارقهم أرض العراهين »> وازدهرت بفنونهم بلاد ما ٻان النهررين > 
وقد يحد المتأمل من اتساع الرفعة البمنبة ومن آثار المضارة والرراعرة 
والعمران فبها ما يمكنه من الحكم أن امة ضخمة قد عاشت فى هذه المنطقة 
كان لايقل تعدادها عن الأربعين ملونا م ويؤكد ذلك البطون اليمنية. الكثيفة 
التى يجدها السائح فى كتير من مناطق العالم ٠‏ 

ولا شك أن تلك الموجات جميعها ترجم الى بواعث اقتصادية . وقد لمم 
الاسلام دور هاما فى مضاعفة هجرات آهل اليمن ضمن حملات الفتح إلى 


— ۱۳ 


الشام وفارس ومصر وشمال افريقبا وأسبانا وصقلية حيث يوجد خلق كثير 
من السلالات اللمنة 


لقد بنى هذا السد الذى يسمى _ كما فى النتقوش - ( العرم ) أو 
( دحب ) على عرض وادى اذنة سد فوهته » ويصل ما بين المبلين ) وهما 
الفلج الآين والفلج الأيسر اللذان يبلغ إرتفاعهما حوالى ٩١‏ متراً > وذلك 
بغبة تبحوير المياه وخزنها ثم تصريفها بقدر الاجة بواسطة مصارف من 
اليمين والشمال . ويبلغ طوال العرم ٠٠١‏ م فى بارتفاع ٤٥‏ متراً وسمكت 
۲٠١‏ متراً كما بظهر ذلك من بقايا الموجودة على الصدف الآيسر (الشمالى). 

ويتصل, الحرم من كلا الهتين بنائان هما غاية فى الابداع فى كل من 
فنى إالهندسة والنحت كمركزين لتصريف االمباه بواسطة فتحات هندسية 
دقبقة واحدة منها فى الصدف الأين ( المنوبى ) يسميها السكان ( مريض 
الدم ) ومر بين الحبل والبناء > وائنتان فى الصدف الأيسر ( الشمالى ) 
تنتهبان بخزان ( ۰ه × ٠۳١‏ م ) يعرف حتى الأ ن بخزان المفينة > ومنه 
تنفرع الياه بواسطة قنوات فرعة تنتهى فى أواسط حقول الجنة السرى ٠‏ 


ويدو أن هذا الخزان الصغير قد اتخذ كمسفحة أو ما يسمى ف لغه 
اليمن الدارجة ( منقصة ) لخزن الياء الى قد تمض عند امتلاء السد ثم تفتح 
عند الاجة . ٍ 1 

ولس من السهل معرفة الوسائل الى كانت تقوم عليها عملبة اغلاق 
تلك الفتبحات لغرض حفظ الباء » ثم فتحها بقصد تصريفها . الا أنه يشاهد 
على أبواب تلك الفتحات مما يلى النتين أعتاب جانية بارزة رها كانت مواضح 
أبواب متحركة يتم فتحها واغلاقها بطريقة آلية دققة . 


ونظراً لضخامة هذا الان فما لا شك فيه أن انیجازه قد استغرق وقا" 
طويلا من الزمن » ورا عاقب على انجازه مكربان وأكثر > وهذا نقش الملك 
شرحيثل الموجود بين أنقاض السد يحدانا أن ترميم السد عام ٠٠١‏ للميلاد 
قد أخذ من الوقت ما يزيد على اين عاما“ »> وانه قد اشترك ق العمل 


— ۱ 


عشرون ألف عامل » ما تقش ابرهة الذى رمم السد ثانية سنة 0٤۳‏ م فنص 
على أن مدة العمل كانت أحد عشر شهراً فقط > الا أن عمل الملك شرحشثل 

يقتصر على ترمیم السد فقط بل اکتنفه تشیید سدود آخری ردم بها ثغرات 
جبلية تتصل بحوض السد ؟ ( مذاب و ( تزن ) و ( جلان ) كما تخللها 
اصلاحات تتملق بالأرض والحقول والمصارف . 


وما يدرينا أن الامكانبات القى سخرها المكرب سمح على وشعبه سا 
کانت من القوة والقدرة بحيث مكنته من انجاز هذا المشروع البار خلال 
مدة قصيرة من الوقت ورا لا تتعدى مواسم الفاف » لأن ,ناء جزء دون آخر 
معناه تعرض المزء ابنى لاسيول القوية التى تأتى يام الأمطار فتكتح ١ا‏ أمامها 
من حجر وشجر . 

وايستنتج من هذا أن مثات الألوف من السبشين قد اشتر كوا فى عمل 
السد » واذا كان الماك شرحبئل قد رمم السد بعشرين ألف عامل فبالأولى 
بناڙه من جدید ثم ما يدرينا أن شعب سباً قد آقام هذا المشروع مفرده لأله 
کان شعا كفا .قدر تعداده بالملایین نظرا لاتساع الرفعة الى كانت تضم 
مساكن السبشين » ولعل التنقيب فى فناء السد سوف يكشف لنا الكثير من 
المملومات الهامة عن تاريخ ابن حضاريا“ واجتماعا ٠‏ 


ویظد احد النقوش‌آنسمح عل نوف بن ذمار على مکرب سباً وهو 
المكرب الأول هو أول بان للسد »> كما يضد نقش آخر بان كرب ال بان بن شعمر 


وقد انهدم هذا السد مرارا عبر الةرون الا آنه لم يعثر على أية وثيقة تفصح 
بلك غير نقش اللاك شر حبثل يعفر 4۷١ - ٤٥١(‏ م ) ونقش أبرهة ويوجد 
هذان النقشان على وجه الأرض ) فوق الصدف الأسر وهما قى غاية الأهميةء 
وقد أوردنا نقش ابراهة رمد هذا أما نقش شر حشل فسبانى فى المجموعة الثازية 
علما پاتتا قد سبق وردناهما فى كتابنا ( اليمن عبر التأريخ ) صفحة ( ٠۷۹‏ 
 )‏ الطبعة الثاة + 


0إ س 


٣‏ س آثار مملكة سبا وذوريدان 
ظف بار : 


تقع على‌مسافة ۷ كم جنوبىمدينة بريم وعلى مسافة ۱۲۳ كم من صنماء 
وتنفصل طريقها من الطريق الرئسسة بقاع القل النافذة الى سمارة عند قرية 
( قتاب ) > ثم تمر شرقا برباط القلعة فجنوبى منكث ٠‏ 

وتتكون «نطقة ظفار من مجموعة جال شامخة تحط بها الحقول الواسىة 
يكتنفها الكثير من السدود ووسائل الرى )١(‏ كما يعلوها الكير من ماثر 
الحميريين وبقايا تصورها النى أصحت البوم مجرد ركام من الانقاض المبعثرة 
وأکثرها مفتته ٠‏ 

وأهم هذه المبال ( ريدان ) ويطلق عليه الأهلون اسم ( زیدان ) بالزآى 
ولمل ذلك من فل التمحفا النطقى » وهکڌا وجدت إن سکان منطةة البون 
يسمون فصر تلفم يريدة باسم ( دلقم ) بالدال والقاف وعند بعض المؤرخين 
المرب ( تلقم ) بالقاف وإعتتد ان ثل هذا التصحيف فد جرى فى فصر صنعاء 
الذى يسمى عند المؤرخين العرب ب ( غمدان ) بالغين المعجمة ولم يعثر على 
هذا الآسم فى ى نفش فيما قد عثر عليه حتى الان » فى حين أنه عثر على 
الكثير من النقوش !لتى تحمل أسم (عمدان ) بالعين المهملة > وهو عمدان 
يهقيض ملك سبأً وذوريدان ٠‏ وقد وجد هذا الأسم فى العملة النقسدية التى 
نشرناها فى ( اليمن عبر التاريخ ) » ومن ذلك أيضا حصب والأصل فيه يحضب 
الذى سمتالنطقة باسمه وهو الشرح يحضب ملك سباً وذو ريدان 
(۲-٥١ق.م)‏ وقد عثرب على نقش لهف فرية ضافيجهران ولقوش آخرى 
فی مارب ٭ 

ومن ذلك يضا برط وقد جاءت فی النقوش بلفظ « ذوبرتن » > و کانط 
وأصلها « أكانط » فرية أثرية فى الصيد من خارف »> وصللى فى عمرإن وأصلها 


)١(‏ يبلغ تعداد سدود يحصب الثمانين سدا ذكرنا أهمها فى ( اليمن 
عبر التاريخ ) * 


— ۲۱١ 


« ظللى » والفلق .أصله فى النقوش « الفلج » وهو الحيل الذى بنى فى مضقة 
سد مأرب » وذنة وأصلها « أذنت » وهنالك آماکن آخری تحولت اسماڑؤها 
الأصلية الى أسماء أخرى منها : الممايد « باران » المساجد « معريم » وكلاهما 
بمأرب ٠‏ 


وھنالك أسماء قبائل لت دورا کیرا فی التاریخ المنی ولم يبق لذ کرها 
وجود > مع ٭جیٹھا فی کثیر من النقوش ومنها : 

يهبلج > زخلم » عهر » یشان ؟ سمعی ؟ أربمان ؟ بنی مراد : وهی 
امارة رة عاشت فی عمران » بنی بتع م وغیر ذلك من اسماء القبائل والأماكن 
والآعلام التی بناها فى كنابنا ( ساب قحطان ) ٠‏ 


وفی ریدان الکئی من آثار امیر بین ولکن كما دكرنا اصح معظمما 
ركاما من حجار اليلق الملونة > ثم الكهوف المنحوته فى المبل »> وقد أستيخدأم 
يعضها كخز انات للمياه > والبعض الا خر كمرابط للضل وتمتاز بالفن الهندسى 
الرائح »> وقد جاء فى النقوش : ( هحرن ظفار ) أى مدينة ظفار > كما جاأء 
(بیتن ریدان) آی فصر ریدان و کنرا ما جاء ( ذو ريدان ) فى القاب ألملوك 
السبثيين ( ملوك سباً وذو ريدان) ٠‏ 


وييدو ان بناء مدينة ( ظفار ) كعاصمة للريدااين بعود الى القرن الرابح 
للميلاد وهو تاريخ تهدم سد مأرب بعد أن رممه الملك شرحيثل > ويو كد هذا 
تلك النقوش التى وجدتها فى منكث وبيت الأشول والتى يرجع تاريخها الى عام 
عام ۳۷۸ م ولکن هذا لا يعنى نفى االممران من هذه المنطقة قل ذلك 
ولا سيما وان النقش الذى وجدته فى بت عبده المسعودى بظفار يظهر انه 
قدیم جداً ولکن صاحبه آخبریبانه نقله من خرابة فى سفح جيل ظفار . الأمر. 
الذى يجملنا تتمساك بالقول الأول حتى يظهر دلبل آخر . 


( ملبحوظة ) هذه الأرقام هى التى وضعها المؤلف فى كتابه الشامل آثار 
معين وسباً وقد آوردنا هنا البعض من تلك الصور والنقوش ٠‏ 


— ۷ 


ولا تزال بعض آثار القصر قاثة الا أن أكثرها منطى بالأنقاض وذلك 
بالرغم من كثرة الأحجار النى نقلت مشه - ولا تزال تنقل - الى القرى 
الحاورة كقر ية بدت الأأشول » ومنكث »> والعرافة م وحدة غليس > 
وإلمدرى ٠‏ وأهم تلك القرى بيت الأشول اذ يوجد بها كمية كبيرة من 
أحجار مدينة ( ظفار ) وقصورها فمعظم القرية على كبرها واتساعها فد بلى 
لك الأحجار . 

ويظهر من استفراء النقوش التى وجدتها فى منكث أن بالنطقة قصوراً 
أخری منها شوحطم ( شوحاط ) ودووان . 


وأهم الأماكن الأمرية فى الماطقة غير ما ذكرناه : المنصورة »> هدمان > 
الشريف > العرافة » ذی الصولع » جبل شمریر عش ؟ الخدری ؟ اثرب ۰ 


ويشر الأهلون الان كنتىجة لفرهم فى ظفار بغية استخراج الأحجار 
عل مبان ضخمة وهی تشکل جزءا کبیراً من قصر ریدان » ولعمری آن عملية 
نيش الأماكن الأثرية وسرق الأحجار منها قد بدأ منذ فرون ولا يزال حى 
الوم فى اليمن - ومع الآسف - كئیء عادى > وقد ساعد ذلك الأهالى عل بثاء 
عدة قصور تحمل الكير من الأحجار المنحوتة والنقوش الميرية والصسور 
والز خارف وبعضها قد جرى عله عملية التكسير كى يلاثم النمط النائى وهذا 
ما يؤسف له حقا“ ء» وهو ان دل على شىء انا يدل على الاستخفاف رانا 
العظم والاستهانة شاه . وهنه الظاهرة يلمسها الزاثر فى كل مناطق 
الأ تار ل١‏ فى مئطقة ( ظفار ) فحسب . 


أما تاريخ تهدم مدينة ( ظفار ) فالذى يفهم من النقوش الت سنوردها 
بعد هذا آنه یعود الى تاریخ پتراوح بين القرن بالخامس والسادس للميلاد > 
وکن أن بحدد بتاریخ الاحتلال الميشى لليمن » ذلك الاحتلال الذى جنى 
کثیراً على حصارة اللمن وترائها . 


ومهما يكن من أمر »> فقد أبقت لنا تلك المضارة الرفيعة سبجلا حافلا 
وأعنی به النقوش الى سوف تنير لنا الطريق لمر فة تلك الضارة واکشاف 


— 14 


أسرارها الا أن ذلك يتوفف على مقدار عنايتها بها واعطاثها حقها من 
الدارسة والبحث . 

وعملمات المحفر والتنقيب ضرورة ملحة من أجل تحصق هذا الفرض » 
شريطة أن نوجد الأيدى الأمينة والوعى الحدير بها ء والا فان بقاءها بين 
ظهرانی التراب فى رأیی أحفظ لها وأضمن لبقائها ٤‏ ولا أشك فى أن ذلك 
هو أملية الحسل الصاعد الذى بدا يفكر ملا وإيتساءل عن مصير هذه الثروة 
الرئيسية من تراث الوطن ومما يدعو الى الغبطة أنى وجدت لدى سكان قرية 
الأشول ء وأخص منهم الأستاذ محمد ن على الأشول وآحد عد الولى الأشول 
روحا“ تقدمية جديدة وطموسحا“ الى الملم واللعرفة واالاهتمام بحصضارة الأعاد ¢ 
وقد کانا لى أكر عون فى رحلق وتنقلاتى فى المنطقة . 
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( صورة رقم ٥۷‏ ) 
من آثار شبام سخیم 


ت 


( صورة رقم ۵۸ ) 
مأرب : قطعة برونزية تحمل اسم الملك يدع ال وأخيه قيعهر ملكى سبا 
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